منؤلة اعمال الجوارح من 
الايمان 
دراسة فقهية من واقع أدلة الكتاب والسنة 


وأقوال السلف من غير تعصب أو نبذ بالا 
لقاب 


٠» 
«٠ 


احمد فوزي وجيه 


“تنويه 


جميع الحقوق محفوظة للمؤلف فلا يجوز الطباعة 
أو النشر إلا بإذن المؤلف ولا يجوز النسخ أو الا 
قتباس إلا بذكر المصدر 


:مقدمة 
بسم اللّه والحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللّه 


قال أبو عمر بن عبد البر: أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان 
قول وعمل ولا عمل إلا بنية والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص د 
.المعصية 


وقال أبو الحسن الأشعري رحمه اللّه: وأجمعوا على أن الإيمان يزيد د 
الطاعة وص بالمعصية وليون تقضاته عندنا شك فيقا أهرنا + 
التصديق به ولا جهل به لأن ذلك كفر وإنما هو نقصان في مرتبة 

العلم وزيادة البيان كما يختلف وزن طاعتنا وطاعة النبى صلى النّه 
عليه وسلم وإن كنا جميعا مؤديين للواجب علينا. ه ‏ - 

المطلب الأول: نقل الإجماع على أن الإيمان قول (انظر الدرر السنية- 


وه 


(وعمل ويزيد وينقص 


بدأت الكلام بهذا النقل للتأكيد على أن الايمان باللّه تعالى ليس 
واحدا عند جميع الخلق بنفس الحد والمقدار بل هو متفاوت فى 
قلوب المؤمنين من حيث القوة والضعف يزيد بالعلم والطاعة ‏ 
وينقص بالشك والمعصية 


(وإذا تليت عليهم (إنما يخشى الله من عباده العلماء) قال الله تعالى 


آياته زادتهم إيمانا) (ويزداد الذين آمنوا) (ويزيد الله الذين اهتدوا 
(هدى 

وأعمال الطاعة من الايمان وأعمال المعصية من ضده 

.قال تعالى (وما كان الله ليضيع إيمانكم) فسمى الصلاة إيمانا 

وسئل الرسول صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل فقال إيمان ب 

الله ورسوله 

.فجعل الايمان من العمل بل أفضل العمل 

لا يني الذاني حين يَرّنِي وهو مُوْمِنْ )وقال عليه الصلاة والسلام 

ولا يَشرب الخَمْرَ حين يَسْرَبْ وهو مُؤَمِنَ ولا - يَسْرق حين 
(يسنْرق' وهو مُؤّمِنْ 

فنفى الايمان عن مرتكب الزنى وهو عمل معصية 

فكلما ازددت من الطاعات كلما زاد ايمانك وكلما ازددت من المعاصي 
.كلما ضعف ايمانك ثبّت اللّه قلوبنا وأعمالنا على طاعته والايمان به 


واتفق أهل السنة على أن القول ركن في الإيمان لا يصح إلا به 
وكذلك العمل فالقول والعمل ركنا الإيمان فإن فقد أحدهما فقد الإ 


.يمان ولا يثبت للمرء أصل الإيمان إلا بهما معا 


وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من :قال الشافعى رحمه اللّه 


بعدهم ممن أدركناهم أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد من 
الثلاث بالآخر. ه 


شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي 956/5 


إن الذين ذانوا رَبْتا الله ثم ) :قلت: ومصداق ذلك قوله تعالى 
استقامُوا تكتزل؛ عَليْهِم' الملايكةة أنثا تخاقوا وثا تخزّثوا وأنشزوا 
(بالجتتةة التي كنثم توعَدون 

فوعد الله الجنة لأهل الإيمان الذين قالوا ربنا الله وهذا هو القول 


(ثم استقاموا) وهذا هو العمل 


والناس تتفاوت في درجات الاستقامة فمستقل ومستكثر وهذا هو 
.زيادة الإيمان ونقصانه 


والقول قول القلب واللسان والعمل عمل القلب والجوارح 


هذا هو المقصود من إطلاق القول والعمل في نصوص الكتاب والسنة 
.وأقوال أئمة السلف 


قال ابن تيمية: القول المطلق والعمل المطلق في كلام السلف يتناول 
قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح فقول اللسان بدون 
اعفقاق القلب هو قؤل المناققين وهذا لايسعى قولة: * إلا بالعقييد 
كقوله تعالى (يَقُولُونَ بألستتهم ما ليس في قلوبهم) وكذلك عمل 
الجوارح بدون اعمال القلوب هي من اعمال المنافقين التي لا يتقبلها 
الله فقول السلف يتضمن القول والعمل الباطن والظاهر لكن لما كان 
بعض الناس قد لا يفهم دخول النية في ذلك قال بعضهم ونية ثم 
بين آخرون أن مطلق القول والعمل والنية لا يكون مقبولا إلا بموافقة 


السنة وهذا حق أيضا فإن أولئك قالوا: قول وعمل ليبينوا اشتماله 
على الحنسن ولم يكن مقصودهم ذكر صفات الأقوال والأعمال وكذلك 
قول من قال اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح جعل 
القول والعمل اسمًا لما يظهر فاحتاج أن يضم إلى ذلك اعتقاد القلب 
ولابد أن يدخل فى قوله اعتقاد القلب أعمال القلب المقارنة لتصديقه 
مثل حب الله وخشية الله والتوكل على الله ونحو ذلك فإن دخول 
أعمال القلب في الإيمان أولى من دخول أعمال الجوارح باتفاق 
(الطوائف كلها. ه (الفتاوى 506-505/7 


فالقول إذن ينقسم إلى شقين: ظاهر وباطن 
فالظاهر هو النطق بالشهادتين والباطن هو التصديق بها 
والعمل كذلك ينقسم إلى شقين: ظاهر وباطن 


فالظاهر عمل الجوارح كالصلاة والصيام مثلا > والباطن هو الإقرار و 
.الانقياد والقبول لهذه الأعمال 


منزلة أعمال الجوارح من الايمان 


ما هي منزلة أعمال الجوارح من الايمان؟ 
ما هو قدر أعمال الجوارح من الايمان؟ 
وما هي منزلة من ترك هذه الأعمال في الايمان والاسلام؟ 


اختلف في ذلك العلماء وطلبة العلم من السابقين واللاحقين و 
الفعااصري: 
ومسائل الايمان عموما اختلفوا فيها: مَنْ هو المؤمن ومَنْ هو الكافر ؟ 


ومتى يكفر المؤمن ومتى يؤمن الكافر؟ 


وهذه مسائل رئيسية في اختلاف المسلمين وافترقوا بسببها فرقا 
كثيرة يكفر بعضهم بعضا ويبدع بعضهم بعضا ويتعصب بعضهم على 
بعض ويغلو بعضهم على بعض في البغض والعداوة والنبذ بالألقاب 
ولم يسلم أحد من هذا التعصب والغلو 


العقيدة والتوحيد والانتصار لصحيح الدين 


وكم من السئين استهلكت وكم من الأعمار أنفقت في تحقيق الخلاف 
.. والأخذ والرد ونحن اهل الحق وانتم اهل الباطل 
نحن الذين نمثل العقيدة السلفية الصحيحة وأنتم المرجئة وأنتم 
.. لا بل أنتم الخوارج وأنتم أهل الغلو والتكفير 
أنتم وافقتم المرجئة .. بل أنتم فيكم حرورية 
.. هذه لوثة ارجائية .. بل هذه نزعة تكفيرية 
.والقائمة تطول بالأحكام والألقاب القديمة والحديتة والله المستعان 


والمعروف عند أهل السنة والجماعة أن الايمان هو التصديق 
.المستلزم للانقياد .. التصديق بالأخبار والانقياد للأحكام 
هذا هو الايمان عند أهل السنة وهو قول وعمل 


ومنهم من يقول قول وعمل واعتقاد كأنه يعني إذا لم تفهم معنى 
القول يزيدك بيانا ويقول لك والاعتقاد أو النية وهذا للشرح والبيان 
ولكن العنوان الرئيسي أن الايمان هو التصديق المستلزم للانقياد وهو 
قول وعمل يزيد وينقص 


.قول باللسان وقول بالقلب وعمل بالجوارح وعمل بالقلب 


فكل من تراه يطلق الايمان قول وعمل فانما يقصد بالقول قول القلب 
واللسان وبالعمل عمل القلب والجوارح 


فقول اللسان هو النطق بالشهادتين وقول القلب هو التصديق بهذه 
الشهادة وما يترتب عليها من أخبار وأحكام 


وعمل الجوارح هى الأعمال الظاهرة التى يتعبد بها المسلم كاقامة 
الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان والحج وسائر الأعمال الظاهرة 


وعمل القلب هو العمل الذي ينبعث منه أعمال الجوارح وهو الذي 
يضمر حقيقة الايمان وأصله مثل الخوف من الله واخلاص النية و 
.المحبة والانقياد والقبول وغيرها من أعمال القلوب 


فالأصل هو ما في القلب والفرع هو ما ظهر على البدن 
فالقول والعمل هما ركنا الايمان على التفصيل المذكور 


أما المسألة محل البحث فهي هل أعمال الجوارح الظاهرة من الايمان 
؟ 


طبعا من الايمان بنص القرآن والسنة 


وما كان الله ضيغ إيماتكم) أي صلاتكم فسمى الصلاة ) قال تعالى 
ايمانا 

وسئل الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري أي العمل 
أفضل ؟ 

.قال ايمان باللّه ورسوله 

فلا شك أن الأعمال من الايمان وكلما زادت كلما زاد ايمانك وكلما 
نقضت كلما تقض ايمانك: ولكن -ماذا لو قمثر المسلم فى هذه الأعمال 
فلم يفعلها بعضها أو كلها ؟ 

أفل الععة عموما لأ يكفرون الفسلة [ذا تزك:عملة “من لعفا 
الجوارح هذا في الجملة وإلا فبعضهم يستثني بعض الأعمال كالصلاة 


أو الزكاة لكن المشهور عند جمهور أهل السنة أن من قصر في أداء الأ 
عمال الظاهرة يعد من عصاة المسلمين ومن أصحاب الكبائر لكنه من 


لكن ماذا لو أن الرجل ترك الأعمال الظاهرة كلها ولم يقم بشيء منها ؟ 
كيف يكون حاله ومآله ؟ 
هل هو من المسلمين أم يكون كافرا ؟ 


هذه المسألة معروفة بحكم من ترك أعمال الجوارح وهى مما اختلف 
فيه أهل العلم 


والبعض لا يعترف بهذا الخلاف ويعتبره غير موجود لكنه في 
الحقيقة موجود بنصوص العلماء فمنهم من نص على كفره ومنهم من 
نض على كدح كفره وكذا بض الغلماء على الخااف فى المسألة 


فأهل السنة :قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ 
مجمعون على أنه لا بد من عمل القلب الذي هو محبته ورضاه 
وانقياده والمرجئة تقول يكفي التصديق فقط ويكون به مؤمن والخ 
لاف في أعمال الجوارح هل يكفر أو لا يكفر واقع بين أهل السنة و 
المعروف عفد السلق تكقير هن فرك أحن الضات. الأسلامية #الصلذة 3 
.الزكاة والصياة والحج والقول العائن: أنه لا يكفر إلا من جحدها 
((الدرر السنية 479/1 
فالخلاف ثابت فى المسألة فلا يصح الاتهام والتبديع للمخالف كمن 
يتهم من يكقِّر من ترك اعمال الجوارح بانه من الخوارج أو شابههم أو 
فيه شيء من عقيدة الخوارج 
وعلى النقيض من يتهم من لا يكقّر من ترك أعمال الجوارح بأنه من 
المرجئة او وافقهم أو دخلت عليه بعض شبههم ونحو ذلك من 
غياراتك الطعو والقفة 
وكل ذلك من الغلو وسببه التقليد والتعصب للمذهب والشيخ والامام 
.مع سوءعء فهم لعبارات السلف وتقصير في سبر أقوالهم في المسالة 
وقد تبين لى بعد البحث أن الأدلة الشرعية قد دلت على أن من ترك 
:أعمال الجوارح فهو على ثلاث مراحل 
مق فرك أعمال الذو انك جهو وانكان) فية | مكناب يآيات: الله 


- من ترك أعمال الجوارح استكباراً وامتناعا إن كان مقرأ بوجوبها 


لكنه امتنع وأعرض ولم يلتزم أداء العمل ومن هذا حاله فلا أعلم 
أحدا من أهل السنة توقف فى كفره وخروجه من الاسلام والأدلة 
.الشرعية تؤيد هذا القول كما سيأتي 

من ترك أعمال الجوارح تكاسلا > وتهاونا من غير جحود أو امتناع 
فلم يجحد أو يمتنع بل هو مقر بذنبه وتقصيره ولكن خلوده للدنيا 
وكسله وتهاونه اضعف ايمانه وترك العمل 

فهذا اختلف فيه أهل العلم فمنهم من قال لا يمكن لمن هذا حاله أن 
يكون مسلمآ 

لا يمكن لرجل ترك سائر العمل فلم يسجد لله سجدة ولم يعمل لله 
خيرا قط هذا لا يكون مسلما ناجيا وهو كالممتنع ولا فرق وإن لم 
يصرح بامتناعه فعمله كعمل الممتنع ولا فرق 


.ولا يمكن لمن هذا حاله أن يكون في قلبه مثقال ذرة من ايمان 


والأكثرون منهم على عدم كفره وأنه من جملة المسلمين وذلك 
للنصوص الدالة على عدم كفر من أتى باصل الايمان وإن لم يعمل 
خيرا قط 


ثم إن الايمان قد يضعف حتى لا يعمل شيئا وذلك وارد وممكن 
وجوده كما سياتي 


فمن تمسك بالدليل لا يكفر من ترك العمل لأن الأدلة تنص على عدم 
.الكفر 


فإن قيل أين هذه الأدلة ؟ 


سنأتي إلى ذكر الأدلة على التفصيل ولكن أنبه هنا إلى ملاحظة غريبة 
في هذا الباب 

فإنك حين تقرأ كلام ونقاشات طلبة العلم تجد القليل منهم فى بحثه 
من يورد الأدلة الشرعية التي تؤيد ما ذهب إليه بل غاية ما يحتج به 
هو اقوال السلف ومن نقل الاجماع عنهم وهذا مهم بلا شك ولكن 
قبل ذلك ما هى الأدلة من نصوص الكتاب والسنة ؟ 

أين في القرآن من ترك العمل فهو كافر ؟ وأين هذا في السنة ؟ 

هذأ الذي ينتوجحب على الباحث ابتداءً القيام به ثم تورد بعد ذذلت 
أقوال السلف ومذاهبهم والاجماع لتحتج به أما المرحلة الأولى فهي 
.الاحتجاج بالنص والدليل 

هذا الذي افتقدته في كثير من الأبحاث في هذه المسألة لاسيما عند 
المعاصرين لا يوردون الأدلة وإنما الدليل عندهم هي أقوال ابن تيمية 
وما قرره في كتبه أنه مذهب السلف كذا كلام ابن القيم وابن رجب 
الحنبلي والنقولات عن علماء السلف لاسيما الحنابلة منهم 

وهذا خطأ في الاستدلال ينبغي على الباحث في المسائل الشرعية أن 
يأتي أولا > بالدليل من الكتاب والسنة ثم النقل عن أهل العلم ثانيا 
.وهذا هو منهجي في البحث واللّه المستعان 


الأدلة من القرآن 


( الذي كتب وتولى*ثا يَصلاها إنا الأشنقى) :1- قوله تعالى 


الأشقى هو الكافر من هو الكافر ؟ الذي كذب وتولى 


كذب بالخبر وتولى عن الأمر 
والتولي ليس هو مجرد الترك التولي هو الترك مع الاعراض والامتناع 
هذا هو المقصود بالتولي. 


قال الامام ابن تيمية: المُتولي هو العاصي المُمْتَنِ من الطاعة كما 
َال تدالى (ستشدعؤون إلي قوم أولي بَأس شديد تقاتلوتهم أو يُسْلِمُونَ 
فَإِنَ تطيهوا يُوْتِكمْ الله أجرًا حسنا وإن تتوثؤا كما توليئثم من قَبْل 
يُعَدْبْكُم عَذَايَا أَلِيمًا). ه (مجموع الفتاوى 2/7 061) 


وقال السعدي: وأخبر أن العذاب له أسباب متعددة وكلها راجعة إلى 
شيئين التكذيب لله ورسوله والتولي عن طاعة الله ورسوله كقوله 
تعالى (لا يصلاها إلا الأشقى الذي كدب وتولي وسيجنبها الأتقى الذي 
يذتى ماله يعزكن ) وقوله (إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كب 
وتولى) ه (القواعد الحسان - دار الكرامة ص 42) 


(لا يلاها إلا الأشنقى) يقول جز" ثناؤه: لا يدخلها :وقال الطبرى 
فيصلى بسعيرها إلا الأشقى (الذي كب وتولى) يقول: الذي كدب 
بايات ربه واعرض عنها ولم يصدق بها وبنحو الذي قلنا في ذلك قال 
) ه0 (تفسير الطبري 4 .اهل التاويل 


والتولي في اللغة بمعنى الاعراض يعني الترك مع الامتناع والاباء 
يقال تولى عنه أي أعرض عنه هذا في كتب اللغة وعند الفقهاء و 
المفسرين كذلك كما نقلته. 

انظر مادة تولى فى لسان العرب (415/15) والمعجم الوسيط 
(1057/2) ومختار الصحاح (ص345) 


وبهذا التفسير تعرف الفرق بين المتولي الممتنع ومجرد الترك بدون 
امتناع 


ومن تأمل نصوص الكتاب والسنة وجد الكفر المترتب على ترك العمل 


ميحضووفن القولى فت كماءقى قوله سبحاتة (للوضلاها إل الأسقى 
(الذي كذب وتولى 
اعمال الجوارح يخرج من الاسلام بل النصوص العامة والخاصة من 


الوحيين تعلق الكفر بالتولي وتنفي الكفر عمن لم يعمل خيرا قط و 
.الحمد لله 


فهذه الآية دليل على أن الكفر يكون بالتكذيب أو بالتولي والاعراض 


فمن ترك العمل بغير تكذيب ولا اعراض فلا يكون كافراً وليس هو من 
.الأشقياء 


:2- قوله تعالى ( ولكن كدب وتولى* قلا صَّدّق ونا صلى ) 


قال الامام الطبري: يقول تعالى ذكره: فلم يصدّق بكتاب اللّه ولم 
يصلء له صلاة ولكنه كثتب بكتاب الله وتولى فأدبر عن طاعة الله 
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ه تفسير الطبري 80/24 
أي : 3 أمن ب الله وملائكته وكتبه ورسله ولا صدّق) :وقال السعدي 
بالحق في (وَلا صلى ولكن كتب)اليوم الآخر والقدر خيره وشره 

عن الأمر والنهي هذا وهو مطمئن قلبه غير (وتولى)مقابلة التصديق 
. أي: ليس على باله شيء(إلى أهله يَتمَطى)خائف من ربه بل يذهب 
(ه (تفسير السعدي ص 900 


وقال السيوطي: وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عن 


قتادة رضي الله عنه في قوله: (فلا صدق) قال: بكتاب اللّه (ولا صلى 
ولكن كذب) بكتاب الله (وتولى) عن طاعة اللّه (ثم ذهب إلى أهله 
يتمطى) قال: يتبختر وهو أبو جهل بن هشام كانت مشيته. ك 

(الدر المنثور 363/8) 


فجعل رب العالمين سبحانه التصديق الذي هو الايمان جعل ضده 
التكذيب الذى هو الكفر 

وجعل الصلاة التى هى الايمان ضدها التولى عن الصلاة الذى هو كفر 
فجحد الصلاة كفر والتولى عن الصلاة كفر أما من ترك الصلاة تكاسلا 
فنا صَّدّقّ ونا ) > وتهاونا فليس بكافر كما هو ظاهر الدلالة من الآية 
( ولكن كب وتولى*صلى 

ولم يقل كذب وترك فالتولى هو الترك وزيادة أى الترك مع الامتناع وا 
لاعراض ليس مجرد الترك عن تكاسل أو ضعف وتهاون هذا لا يسمى 
.تولي فالتولي في اللغة هو الامتناع والاعراض 


(إتا قد أوحى إِلَْتا أن العَدّاب عَلَى من كنتب وتولى) :3- قوله تعالى 
.فجعل العذاب على من كذب وتولى وأعرض وليس على مجرد الترك 


فهذه الآيات دليل على أن من ترك أعمال الجوارح تكاسلا > وتهاونا 
.لا يكفر ومن ترك الصلاة تكاسلا > وتهاونا لا يكفر 


والقزاق إل ااقديرت آناتةوجدتها قن العذاب على من كذب وتان 
وليس مجرد الترك فمن ترك العمل ليس كمن كذب وليس كمن تولى 
فالكفر يقع في القران على من كذب وتولى. 


قال ابن تيمية: الكفر يكون بتكذيب الرسول صلى اللّه عليه وسلم 
فيما أخبر به أو الامتناع عن متابعته مع العلم بصدقه مثل كفر 
فرعون واليهود ونحوهم. ه 

(درء تعارض العقل و النقل 1/) 


وقال ابن القيم في نونيته: 
فالكفر ليس سوى العناد ورد ما ... جاء الرسول به لقول فلان 
فانظر لعلك هكذا دون التي ... قد قالها فتبوء بالخسران . 


وقال ابن عثيمين: الارتداد عن الدين ينحصر في شيئين إما الجحود 
وإما الاستكبار لو قرأت جميع ما ذكره الفقهاء فى كتاب المرتد 
لوجدته لا يخرج عن هذين الأمرين وهما الجحد والاستكبار الجحد 
يعني التكذيب بالأخبار والاستكبار عن الامتثال كل الردة تعود على 
هذين الأمرين وما يذكر من التفاصيل فهذا عبارة عن تشقيق لهذه 
تفسير سورة المائدة - آية 54 - شريط ) ه .الجملة وتفريع عليها 
(رقم 19 


وهذا الكلام يعتبر اختصار للمسألة وبيان أصلها وحقيقتها ولا أعلم 
آية في كتاب الله تعالى تنص على كفر من ترك العمل الظاهر ولكن 
.من كذب أو تولى عن العمل هذا ما دلت عليه آيات القرآن والحمد لله 


الأدلة من السنة 


:وهى نوعان: أدلة عامة وأدلة خاصة 


الأدلة العامة هى الأحاديث الصحيحة المستفيضة بأن من شهد أن لا 


إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فهو فى الجنة وحرمت عليه النار 
:ولنذكر بعضا منها ثم فوائدها 

عَنَ أبى دَنَ رَضِى الله عنهُ قّال: قال رَسُول الله صلى الله * عَلَيْهِ 1- 
وسّلم: أتاني أت مِن رَبَي فَاخْبَرَني أؤ قال: بَشَرَنِي أته: مَنْ مَاتَ مِن 
أمتتي لا يُثتئرك برالتله شينًا دَخَلَ الجتنة قلت: وَإِنْ زتى وَإِنْ سَرّق؟ 
ه متفق عليه (بخ 1237- م 1.قال: وَإن زتى وَإِنْ سَرّق/(94 


فإن :2- عن عتبان بن مالك وال رَسُول الله صلى الله ' عَلَيْه وَسَلم 
الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغى بذلك وجه اللّه. ه 
متفق عليه (بخ 425- م 455(/1 


3- عن أنس بن مالك أن التبي صَلَى الله “عليه وَسَلم وَمُعات رديقة 
عق الؤخل 115 فا شقات بن حل 13[ تويك زا وَسول الله ومتحدرك" 
قال: يَا مُعَادَ قال لَبَيْكَ يَا رَسُول الله وسَعدّينك ثلا -ثا قال: مَا من 
أخد يشي أن ل > 40 ذا النها و أن مخضا ومن | اللة:صيذقا هو قلية 
إن حَرَّمَهُ الل عَلى الثار قال يَا رَمئُولَ الثه: أفلا - أخين يه التاسَ 
فَيَسْتَبْثيرُوا؟ ذال: إذَا يتكلوا وَأَخْبَرَ بها مُعَاد عند مَوَتْهِ 5م وفي 
رواية قال: ألا - أَبَسَْرُ التاس؟ قال: لا - إتي أخاف' أن يتكلوا. ه 
متفق عليه (بخ 128- م 1/) 


عن أبى هريرة أنه قال: قيل يا رسول الله من أسعد الناس -4 

بشفاعتك يوم القيامة ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد 
ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألنى عن هذا الحديث أحد أول منك لما 
رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة 


(من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. ه رواه البخارى (99 


يا : فأقول: عن أنس بن مالك في حديث الشفاعة الطويل وفيه-5 
وعزتي وجلالي : لا إله إلا الله فيقول:رب ائذن لي فيمن قال 
وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. ه رواه 
(البخاري (27510 


عَنْ عُئْمَانَ قال: َال رَسُول الله _ صلى الله ' عَلَيْهِ وسلم: مَنْ -7 
(ه رواه مسلم (55/1.مَاتَ وهو يَعْلمْ أته ذا إنه إنا الله * دَخَل الجتة 


عَنْ الصتايحئ: عن عبّادَّة بْن الصّامت أته قال: دَخَلت عَلَيْهِ وهو -8 
فِى المّوات فبَكيْت ققال: مهنا لم تبكى؟ قوالله . لين اسسشتنهت: 
:لأشهدن” لك وين شقهت لأشفعر” نك ولي اسنتطغت؛ لأتقعتك ثم قال 
الله . ما مِن حديث متمغثئه من رَسئُول الله _ صلى الله * عَليْهِ 
وَسَلمْ لكم فيه خَيْرْ إنا حدتتكموه إنا حَديئا وَاحدًا وَسَوْفَ 
أحَدّئكموه اليَوْم وقد أحيط بتقسي سمغت رَسُول الله _ صلى الله 

' عَلِْهِ وَسَلم يتقول: مَنْ شهد أن ا إله إنا الله ' وأن مُحَمَدَا رَسُول 
(1/ 57) ه رواه مسلم .الله _ حَرَح الله * عليه التارَ 


9 وعن عمر اليا رَمُول الله . بأبي أنت وَأمِي أبعثت أبَا هرَيْرَة 


بتغليك مَنْ لقي يَشْهَدْ أن نا إله إنا الله * مُنْتيقا بها قلبّه بَشَرَه 
بالجتة ذال: نعم ذّال: فنا تفعّل فَإِتَى أخشى أن يَتكل التاسٌ عَلَيْها 
فَخَلْهِم يَعْمَلُونَ َال رَسئُول الله _ صلى الله * علينهِ وسلم: مَخَلْهِم. 


3 
رواه مسلم (59/1) 


0- عن خريم بن فاتك الأسدى أن التيى: صَلى الله * عَلَيْهِ وسّلم 
مَنْ مَاتَ مُسْلِمًا مُوْمِنَا لا يُشْرك بالله . شيْئًا قوجَبّت له الجئة :قال 
وَمَنْ مات كافِرًا وَجَبَت له التان. ه 


(رواه أحمد (19035 


1- عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف: أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: بشر الناس أنه من قال: لا إله إلا الله وجبت له الجنة. ه 
رواه النسائي في الكبرى (10885) 


أرسلني رسول الله صلى الله عليه :12- عن زيد بن خالد الجهني قال 
بشر الناس أنه من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك :وسلم فقال لى 
له فله الجنة. ه 


(رواه النسائي (10883 


فهذه الأحاديث المستفيضة فى أن من قال لا إله الله مصدقا مخلصا 
غير مكذب ولا شاك فهو من أهل الجنة إن شاء الله وإن قصّر في 
أداء العمل فإن الجزاء بالجنة ترتب على النطق مع التصديق ‏ ' 
المستلزم للقبول وهي ظاهرة الدلالة على نجاة أهل الشهادتين و 
.الحمد لله 


والبعض يعترض على مثل هذا الاستدلال بأن هذه الأحاديث كانت 
في أول الاسلام ثم نزلت بعد ذلك الشرائع وبعضهم يقول هي 
منسوخة وبعضهم يقول هي مخصطة بالأدلة الأخرى التي تنص على 
كفر من ترك بعض الأعمال 

:وهذا الاعتراض غير صحيح من وجوه 

1- الصحابة الذين رووا هذه الأحاديث لم يقولوا مثل هذه الا 
.عتراضات بل رووها كما هي وهم أعرف الناس بالمراد منها 


2- كان الصحابة يعلمون أن هذه الأحاديث على عمومها وبعضهم 
رواها تاثما على فراش موته كما في رواية معاذ بن جبل وعبادة بن 
الصامت وذلك خشية الإثم بكتمان العلم وإنما لم يبلغوها للناس من 
قبل خشية أن يتكل الناس عليها ويتركوا العمل 

فلو كانت هذه الأحاديث منسوخة لصرح بها الصحابة وبينوا أن هذه 
الأحاديث ليست على اطلاقها وأن هذا ليس هو المراد منها وإنما هذا 
.قبل نزول الشرائع ولبينوا التفسير الصحيح للناس 


الصحابى لا يقول هذا والحديث منسوخ ما الضرر أن تروى هذا 3- 
الحديث وتبين للناس أنه منسوخ ؟! تزول الشبهة وينتفي التعلق 
بعموم النص 

الصحابة ما فعلوا هذا لأن الحديث على عمومه لذلك كان بعض 
الصحابة لا يحدث بهذا الحديث والبعض الآخر حدّث به قبيل موته 


فهم يحملون ه تم “الحديث أن يُفهم بصورة خاطئة فيترك به 

العمل ولو كان هذا الحديث مخصوص أو منسوخ لبينوه كما بينوا 

الناسخ والمنسوخ في أحاديث وأحكام أخرى يروونها ويقولون ليس 
.عليه العمل أو نحو ذلك من العبارات الدالة 


قصة أبو هريرة مع عمر مدنية حدثت بعد اسلام ا هريرة وهو 4- 
ممن تأخر اسلامه أسلم سنة سبع يعني بعد نزول الشرائع وهي تؤكد 
نفس المعنى ونفس المفهوم لذلك طلب عمر من رسول الله ألا يذيع 
.البشارة على عموم الناس فيتكلوا عليها 


5- خشية عمر من ضعفاء العلم والايمان أن يتكلوا على هذا الحديث 

ويتركوا العمل وهذا الحديث حق أن يتكل الناس عليه وإلا لما خشي 

عمر ولكن الصحابة لا يريدون من الناس أن يتركوا الأعمال توكلا ” 
.على هذا لأن ترك العمل عليه عقوبات وجزاء 


الرسول صلى الله عليه وسلم رضي بهذه النصيحة من عمر وعمل 6- 
بها خشية ان يتكل الناس على هذه البشارة ويتركوا العمل ولو كانت 
منسوخة لبينها فالقصة متأخرة ولا يجوز تأخير البيان عن وقت 
.الحاجة 


لو كان الصحابة يفهمون من هذه الأحاديث فهما آخر غير العموم 7- 
والاطلاق ولو كان عندهم علما يقيد أو يخصص هذا العموم لبلغوه 
الناس ولكنهم لم يفعلوا وإنما لم ينشروه بين الناس خشية ترك العمل 


لاغير وهذه الطريقة في تبليغ الصحابة لهذا الحديث دلالة على أنها 
.على عمومها وانها بشارة لعامة المسلمين 


8- لهذه الضهادة شروظ قد فض هليها فى نفس التحادية: ومقها 
الغلم والاخادصض والصدق والبقين :فا امعوقيت هذا وانعقى القك 
عندك فلن تحجب عن الجنة قد تتأخر عن دخولها ولكن لن تحجب 
.عنها 


:الأدلة الخاصة 
:حديث الشفاعة المشهور وفيه 


حتى إذا خَنْصّ المُؤمئون مِن التار قوالذي تقسي بيّده ما منكم من 
أحَد يأشد شد مُتاشّدة لله في استيقصاء الحق مِن المُؤمنين لله يَوْمَ 
الْقِيَامَةَ لإخوانهم الذين في الثَارٍ يَقولون: رَبَنَا كائثوا يَصُومُونَ مَعَنَا 
وَيُصلون وَيَحْجُون فَيْةَال لهم: أخرجوا مَنْ عَرَقْثْم فَتْحَرَمْ صوَرْهم 
عَلَى التار فَيْخْرجُونَ خَلقًا كثيرًا قد أ: خّدّت التارُ إلى صف سَاقيْه 
وإلى ركبتنه ثم بقولون: رَبَتا مَا بَفِيّ فيها أَحَدْ مِمَّن أَمَرتتا به فيفول: 
ازجعوا قَمَنَْ وجدئم فِي قليه مثة و مثقال ديتار من خَيْر قأخرجوه 
فَيُخرجُون خَلقًا كثيرًا ثم يقولون: اك ا مَوْتنَا 


ثم يقول: ازجعوا قَمَنَ وجدئم في قلبه مثقال نصف ديتار مِن خَيْر 
قأخرجوه فيخرجون خَلقَا كثيرا ثم يقولون: مي 
أمَرتتا أَحَدَا ثم يَقول: ازجعوا قَمَنْ وجدثم في قليه يه متة اك 


خَيْر قأخرجوه فِيُخْرجُون خَلقًا كثير 0 : تقولون: رَبَتا لم تدز فيها 

خَيْرَا وكان أَبُو سعيد الخذري' يقول: إن لم تُصَدّقوني بهذا الحديث 
فَاقّرَءوا إن شئثئم: إن الله لا يَظْلِمْ مثقال دَرَّة وإن تك حسئة حستة 
يُضَاعِفَها وَيُوّت من لدته أَجْرًا عَظيمًا) فبة فَيَقول” الله عَنَ وجل: 


شَقعت الملائكة وشقع التبِيُونَ وشقع المُؤمثون ولم يَبْقَ إنا 0 
ا قئْضة من ا منها قوم 8 ا 


الحَيَاة 0 تخزج الحية ف حفيل الشل.. 2-6 
زرواة مسلم 167/1) 


فهذا الحديث الجليل يفيد حرص المؤمنين على اخوائهم المسلمين 
الدين تقلت كثورية ذا مسلفين البان فيلجا المؤسوي إلى الله يشفدون 
لاخوانهم ويقولون (رَبَتَا كاثوا يَصُومُونَ مَعَنَا وَيْصَلُونَ وَيَحُجُون) 


فشفاعة المسلمين لاخوانهم الذين يصومون ويصلون ويحجون يعني 
قوم يعملون الخير ولم يتركوا العمل كله (فَيْهَالُ لهم: أخرجوا مَن 
عَرَقْثْم فَُتْحَرَمٌْ صوَرْهُم على الثار) 

فالنار لا تأكل أثر السجود فهؤلاء قوم يؤدون الصلاة وهذه الشفاعة 
في خروج الفصلين من الثار يغرفو اهم من أثر السجود فيخرجونهم 
جميعا حتى يقولوا (رَبَتَا ما بَقِيّ فيها أَحَدْ مِمّن أَمَرْتتَا به) قد خرجوا 
كلهم من النار 

(قيقول: ازجعوا كَمَنْ وجدئم في قلبه مثةال ديتار من خَيْر 
فأخرجوه فَيْخْرِجُونَ خَلقًا كثيرًا) أما هؤلاء فليسوا من المصلين 
وإنما هم قوم في قلوبهم مثقال دينار من خير 


(ثم يقول: ازجغوا كُمَنْ وجدثم في قلبه مثةال نصفر ديتار مِن خَيْر 
قأخرجوه) 

لع عا و به بيهم مثقال ذَرَة من خَيْر 
فأخرجوه فيُخرجون خَلقا كثيرًا ثم يفولون: ربَتا لم تدز فيها خَيْرَا) 


فكل هذه الأقواج. النتعالية الذين حقرجو من العار لبسو م العضايره 
وإنما هم كما في الحديث يتفاوتون بما في قلوبهم من ايمان وخير 
فلا يصح أن يقال إن كل هذلاء له يعركوا الصلدة فالمصلون قد 


ثم انظر ماذا بعد ذلك (فيَقول الله “ع وَجل: شقعت الملائكة 
وشفع > التبيئون ولشفع #الخمنية ولم يَبْقّ إنا أْحه؛ الراحجمين فَيَقَِيضٌ 
قنْضة مِنّ التار فَيُخرج منها قوْمًا لم يَعْمَلُوا خَيْرَا قطُ) 

لا صلاة لا زكاة لا صوم لا حج لم يعملوا خيرا قط. 


:قال الحافظ ابن رجب الحنبلى فى تعليقه على حديث الشفاعة 


والمراد بقوله (لم يعملوا خيرا قط) من أعمال الجوارح وإن كان أصل 
التوحيد معهم ولهذا جاء في حديث الذي أمر أهله أن يحرقوه بعد 
موته بالنار إنه لم يعمل خيراً قط غير التوحيد خرجه الإمام أحمد 
من حديث أبي هريرة مرفوعا ومن حديث ابن مسعود موقوفا 
ويشهد لهذا مأ في حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في 
حديث الشفاعة قال: (فأقول يا رب ائذن لي فيمن يقول لا إله إلا الله 
فيقول وعزتي وجلالي وكبريائي و عظمتي لأخرجن من النار من قال 
لا إله إلا اللّه) خرجاه في الصحيحين وعند مسلم (فيقول ليس ذلك 
لك أو ليس ذلك إليك) وهذا يدل على أن الذين يخرجهم الله برحمته 
من غير شفاعة مخلوق هم أهل كلمة التوحيد الذين لم يعملوا معها 
خيرا قط بجوارحهم واللّه أعلم. 5 

(كتاب التخويف من النار ص 204) 


وقال الصنعانى: وهذا الحديث فيه الإخبار بأن الملائكة قالت (لم نذر 
فيها خيرا) أي: أحدا فيه خير والمراد ما علموه بإعلام الله ويجوز أن 
يقال لم يعلمهم بكل من في قلبه خير وأنه بقي من أخرجهم بقبضته 
ويدل له أن لفظ الحديث أنه أخرج بالقبضة من لم يعملوا خيرا قط 
فنفى العمأ ولم ينف الاعتقاد وفي حديث الشفاعة تصريح بإخراج 
قوم لم يعملوا خيرا قط ويفيد مفهومه أن في قلوبهم خيرا ثم سياق 
الحديث يدل على أنه أريد بهم أهل التوحيد لأنه تعالى ذكر الشفاعة 
للملائكة والأنبياء والمؤمنين ومعلوم أن هؤلاء يشفعون بعصاة أهل 
التوحيد ٠‏ ه (رفع الأستار/ 132) 


وقال الألباني: وقد فات الحافظ رحمه الله أن في الحديث تقسه 
تعقبا على ابن أبي جمرة من وجه آخر وهو أن المؤمنين كما شفعهم 
الله في إخوانهم المصلين والصائمين وغيرهم في المرة الأولى 
فأخرجوهم من الثار بالعلامة فلما شَقّعوا في المرات الأخرى 
وأخرجوا بشرا كثيرا لم يكن فيهم مصلون بداهة وإنما فيهم من 
الخير كل حسب إيمانه وهذا ظاهر جدا لا يخفى على أحد إن شاء 
الله تعالى. ه (حكم تارك الصلاة 33/1) 


فهذا الحديث 0 في أن من ترك ا الجوارح قد تصيبه رحمة 
علي ناد الأحاديث الواردة في قوع له بعلو خيرا قط كلها تنتهي د 
الرحمة والمغفرة والعفو 

ومن تتبع الأخبار النبوية عن قوم لم يعملوا خيرا قط فلن يجد 
جذاس ١‏ متكا ب ميد و الك نا كوااتقى اليحدة 


و لمغفرة 
فهى من احاديث الرجاء والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات. 
:الخلاصة 


لا أعلم دليلا > في كتاب اللّه ينص على أن من ترك أعمال الجوارح 
فنا متذق ) فهو هن الكفاز واتما النض قد جاء فيمن و لى عن العغل 
( ولكن كب وتوثى*وثا صَلى 

فمن تولى عن العمل فأعرض وامتنع ولم يلتزم الأداء فهو من الكفار 
أما من قصر وفوّط فى العمل جله أو كله فلا دليل على كفره 
وكذلك جاءت نصوص السنة بأن من ترك عمل الجوارح قد تشمله 
.شفاعة رب العالمين ورحمته سبحانه وتعالى 


وغاية ما يستدلون به هى الآيات الكريمات التى تأمر بالطاعة وتنهى 


عن المعصية أو التى تمدح الذين آمنوا وعملوا الصالحات 

وما أمِروا إنا لِيَعْبْدُوا الله مُخلِصِينَ له الدْينَ ) ومنها قوله تعالى 

ليس الي أن ) (حُْنَقَاءَ وَيْقِيمُوا الصناة وَيؤثوا الزكاة وَدذَلِك دين القيّمَة 
تولوا وُجوهكم قِبَل المَشرق والمَغرب ولكن اليرَ مَنْ أمَنَ بالله 
وَاليَوم الآخر والمئائكة والكتاب والتبيين وآتى المَال عَلَى حُبّه توي 
القَرْبَى وَاليَتَامَى والمَساكين وابنَ السبيل والسائلينَ وفي الرقاب 
وَأَقَامَ الصئاة وآتى الزكاة وَالمُوقُونَ بعهدهم إذا عَاهَدوا والصابرين 
فِي التأشتاغ والضزراعء وحين اناهن أوليك الذين صدّقوا وأولئِك هم 
إن الذين قالوا رَبْتَا الله ثم ؟ استقامُوا تتنزل؛ عَلَيْهم” المّلايكة ) (المٌتقونَ 
(ألا تاقوا ولا تخزثوا وَأَبْشِرُوا بالجتة الى كنثم توعدون 


ومن السنة مثل حديث جبريل المشهور في الاسلام والايمان قال: ما 
الآ ريمّان؟ قال: ال يمان أن ثؤمن بالله وملا كيه وكثيه 
وبلقائه ورسله وثؤمن بالبتغث. قال: ما ال _مئلا م؟ قال: الإ _ملا 
َه أن تعبُد الله ولا - تشرك يه شتا وثقيم الصّلا -ة وتؤدّى 
.الزكاة | لمَفُْرُوضة 3 تصوم ورم مَضَانَ 
ومثل حديث الْإيمَان" يض 60 سمو ن أؤا يض 60 53 نَ شعبّة قاذ دما 
قؤل؛ ثا إله إثا الله * وأذتاها إِمَاطةَ الأتى عن الطريق والحيَاءٌ شب 
.من الإيمان 


ونحو ذلك من الآيات والأحاديث التى تقرن بين الايمان والعمل 
السالع 


وهذا الأدلة يصح الاحتجاج بها على من يخرج العمل من الايمان 5 
المرجئة ومن وافقهم الذين يقولون بالايمان بلا عمل وأن الايمان لا 
يتأثر بأداء الأعمال أو تركها فلا يزيد ولا ينقص وهذا باطل في 
الشرع والعقل 


فالعمل الصالح من الايمان وأداء الواجب منه واجب فيه وكلما تقرب 
المرء من الله بالطاعات كلما زاد ايمانه والعكس 


.ولكن أين في هذه النصوص أن من ترك الأعمال الظاهرة فهو كافر 
إن من تتبع آيات القرآن الكريم يجد أن الله إذا تكلم عن الايمان 
وَعَدَ الله الذين آمّثوا ) وجزاء المؤمنين فيكون ذلك مقرونا بالعمل 
الذينَ آمّئوا وَعَمِنُوا ) (وَعَمِنُوا الصالحات ليم مَعَفِرَة وَأجْرْ عظيه” 


(الصالحات طوبى لَهُم وحد' خسن مَآبِ 
أما إذا تكلم عن الكفر وموجبه فلا يتكلم إلا عن التكذيب أو التولي و 
الاعراض 


... هذا تقريبا فى القرآن كله 

فمن تكلم عن الايمان وفضله وجزاء أهله فليستدل بمثل هذه الآيات 
وأما الكلام على الكفر وأسبابه فلا يصح الاستدلال بعكس آيات الا 
يمان في اثبات الكفر فيقول: بما أن الايمان أثبته الله في القرآن 
مقرونا بالعمل الصالح إذن ينتفي الايمان بانتفاء العمل الصالح 


:وذلك غير صحيح من وجهين 
1- أن العمل إذا أطلق فالمراد به العمل كله الظاهر والباطن عمل 
القلب والجوارح ومن ترك اعمال الجوارح فقد ترك جزء من العمل 


وليس العمل كله أما من تولى وأعرض فهو التارك للعمل كله ظاهراً 
.وباطنا 


:2- أن الله تعالى قد بين الكفر وأسبابه وأنها تنحصر في شيئين 


( ولكن كدب وتولى*قلا صَدّقّ ولا صلى ) التكذيب والتولي 


فهذا نص في المسألة فلا يصح عكس الاستدلال بآيات اثبات الايمان 
على نفيه بالكلية لمن ترك أعمال الجوارح تكاسلا > وتهاونا لأنه أولا 

لم يترك العمل كله حتى تنفي عنه الايمان كله وثانيا أن اللّه 
أخبرنا أن كفر تارك العمل هو كفر اعراض وتولي وليس مجرد ترك 
.وتقصير والله أعلم 


شبهات والرد عليها 


استدل الدكتور عصام بن عبد الله السناني في كتابه (أقوال ذوي 
العرفان في أن أعمال الجوارح داخلة في مسمى الإيمان) 

على أن العمل لابد منه لصحة الايمان بقوله تعالى في سورة الأنعام: 
(يَوْمَ يأتي بَغض' آيَات ريك نا يَنقع؛ تقسنًا إيمّانها لم تكن آمَنَت من 
قبل أو كسَبَت في إِيمَانها خَيْرا) 


قال: فهذه الآية تدل على كفر من زعم أنه مؤمن لإتيانه بتصديق 
القلب واللسان دون كسب الجوارح لأنها نص في عدم نفع الإيمان 
لكل نفس آمنت ولم تصدق إيمانها بالعمل قبل إتيان بعض الآيات 
وأنه لن ينتفع عندئذ إلا الذي جمع بين الإيمان مع كسب العمل الذي 
هو من حقيقته 

قال أبو جعفر الطبرى رحمه اللّه (تفسيره 8 /76): وأما قوله (أو 
كسبت في إيمانها خيرا) فإنه يعني أو عملت في تصديقها باللّه 
خيراً من عمل صالح تصدق قله وتحققه من قبل طلوع الشمس من 
مغربها ... ولا ينفع من كان باللّه وبرسله مصدقا ولفرائض اللّه 
أعمائه إن عمل وكسبه إن اكتسب لتفريطه الذى سلف قبل طلوعها 


في ذلك كما حدثني محمد بن الحسين قال: حدثنا أحمد بن المفضل 
قال: ثنا أسباط عن السدي (يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسآ 


إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا) يقول: 
كسبت في تصديقها خيرا عملا > صالحا فهؤلاء أهل القبلة وإن كانت 
مصدقة ولم تعمل قبل ذلك خيرا فعملت بعد أن رأت الآية لم يقبل 
منها وإن عملت قبل الآية خيرا ثم عملت بعد الآية خيرا قبل منها. ه 
أقوال ذوي العرفان ص3 


و ليس ذلك بصحيح فالآية إنما تتكلم عن الكافر الذي لم يؤمن أو 
لا ينفع ) كان مسلما عاصيا فأحدث توبة حينئذ لم تقبل منه توبته 
نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل) هذا في حق الكفار (أو كسبت في 
إيمانها خيرا) هذا في حق الفساق فتوبتهم هنا غير مقبولة كما لا 
.تقبل توبة من حضره الموت 


َمَنْ تاب في مغل هذه الدال لم تقبّل توتئه :(قال القرطبي (146/7 
كما نا ثقبَل توبّة مَنْ حَضرَهُ المَوؤت قال صلى الله عَلِيْهِ وَسّلم (إن 
الله يقبل توبة العَبد ما لم يُقرْغز) أي تبلغ روحه رَأس حلقِه وَدَلِك 
وقت المعايَتة الذي يَرَى فيه مَقَعَدَهُ من الجتة أو مَقْعَدَهُ من الثار 
ذَالمُشَاهِدٌْ إطلوع الشّمئس., من مغربها مثله وعلى هذا ينبّغي أن تكون 
توابَة كل مَنْ شاهد ذلك أؤ كان 5المُثاهد له مَرْدُودَة ما عاش لأن 
عِلمهُ برالله تدالى وبتبيّه صلى الله عليه وسَلم ويوعده قد صار 
ه.ضرزورة 

فلا ينفعه ايمانه وقتها وصنف أمن ولكنه لم يعمل بالخير فلا تنفعه 


حينئذ احداث توبة 


وليس فى الآية أنه يكفر أو يخرج من الاسلام وإنما هو من عصاة 


المسلمين ولكن توبته غير مقبولة حينها وهذا هو تفسير السلف للآية 
لا يقبل إيمان كافر ولا توبة فاسق. (تفسير البغوي :قال البغوي 
2 ) وعن مقاتل بن حيان (أة كسبّت في إِيمَانها خَيْرَا) يَعْنِي 


المُسْلِم الذي لم يَعْمَلُ في إِيمانه خَبئرًا وكا قبل الآيّة مُقِيمًا على " 
الكبائر. ه 


تفسير ابن أبى حاتم 8147 


بل ذهب بعض أهل العلم كالحافظ ابن حجر والألوسى أن الاستدلال 
بهذه الآية على اشتراط العمل فى صحة الايمان هو مذهب المعتزلة 
بوليسنن أهل الشنة ١‏ 

:اسْتدّل” صاحب الكشاف بهذه الآيَةَ :قال ابن حجر العسقلانى 

تزلة فقال قؤله لم تكن آمَتَسَْ من قبل صقة لقوله تقسا وقوله أو 

كسَبّت فِى ايمانها خيرا عطف على آمَنت والمغتى أن أشنراط السّاعَة 
إذا جَاءت وهي آيَات مُلجئة للإيمان ذهب أوان؛ التكليف عندها فلم 
يتنقع الإيمان حيتئذ من غير مقدّمة إيمانها قبل ظهور الآيّات أو 
مُقَدّْمَة إيمانها من غَيْر تقديم عَمَل صالح فلم يُفَرَقَ كما ترى بين 
التقس. الكافرة وَبَيْنَ التفس التي أمَنَت' في وَقيه نه وَلم تكتسيب < خَيْرًا 
ليعلم ان قوله الذين آمثوا وعملوا الصّالحات جَمَْهْ بَيْنَ قريتتيْن ١‏ 
يَنبَغِي أن تنقك إخداهمًا عن الأخرى حثى يَقوزَ صاحيها وَيَسْعَد وإنا 
والشيّقوة والهئاك ذال الشْيّهّاب الستمير” قد أجاب التاسر” أن المَغتى 
فى الآيّة أته إذَا أتى بَغض الآيّات نا يَنقَ تفسًا كافرَة إيمّائها الذى 
أؤقعنه د داك ونا يَنقع تقسنا سبق إيمانها وَل تكسب فيه خَيْرًا ققد 
علق تقي تقع الإيمان بأحَد وصقيّن إِمَا تقي' سبق الإِيمان فقط وَإِما 
سبق مع تقي كسنب الخير وَمَقَهُومُهُ أته يَنقعْ الإِيمَان الستابق' وده 


((فتح الباري 356/11 


وقال الألوسى فى تفسيره: : وقوله سبحانه (أو كتتك في إيمانها 
خَيْرا) عطف على آمَتت والكلام محمول على نفي الترديد المستلزم 
للعموم المفيد بمنطوقه لاشتراط عدم النفع بعدم الأمرين معا الإيمان 
المقدم والخير المكسوب فيه, وبمفهومه لاشتراط النفع بتحقق 
أحدهما بطريق منع الخلو دون الانفصال الحقيقي. 

والمعنى أنه لا ينفع الإيمان حينئذ نفسا لم يصدر عنها من قبل أما الإ 
يمان المجرد أو الخير المكسوب فيه فيتحقق الخير بأيهما كان 
حسبما تنطق به النصوص الكريمة من الآيات والأحاديث الصحيحة. 
والمعتزلة يقولون: إن الترديد بين النفيين والمراد نفي العموم لا 
عموم النفي. والمعنى أنه لا ينفع الإيمان حينئذ نفسا غير مقدمة 
إيمانها أو مقدمة إيمانها غير كاسبة فيه خيرا. 

وهذا صريح فيما ذهبوا إليه من أن الإيمان المجرد عن العمل لا يعتبر 
ولا ينفع صاحبه ولم يحملوا ذلك على عموم النفي كما قرروه في 
قوله تعالى (وَلا تطع منهم آثما أؤ كقورا) لأن ذلك حيث لم تقم قرينة 
حالية أو مقالية على خلافه وهنا قد قامت قرينة على خلافه فإنه لو 
اعتبر عموح النفي لغي ذكر اشتراط عدم النفع بالخلو عن كسب الخير 
في الإيمان ضرورة أنه إذا انتفى الإيمان قبل ذلك اليوم انتفى كسب 
الخير فيه قطعا على أن الموجب للخلود في النار هو عدم الإيمان من 
ا كم ل و و ل ل ل 
بصدد بيان ما يوجب الخلود لغوا من الكلام أيضا. ه 

(روح البيان 307/4) 


وهذا صحيح فإن أهل السنة لم يستدلوا بهذه الآية وهو أيضا استدلا 
ل غريب بعيد عن سياق الآيات والمراد منها. 
وأما ما نقله السنانى من تفسير الطبرى لتأييد ما ذهب إليه فليس 


فيه دليل أيضا 
فالطبري ومن نقل عنه كالسدي تكلما في مسألة قبول الأعمال منه 
بعد طلوع الشمس من مغربها ولا علاقة لذلك بالكفر من عدمه. 


روى الطبري باسناده )2 1) عن السدي قال: كسيت في 
تصديقها خيرا: عملا > صالحا فهؤلاء أهل ألقبلة وإن كانت مصدقة 
ولم تعمل قبل ذلك خيرا فعملت بعد أن رأت الآية لم يقبل منها وإن 
عملت قبل الآية خيرا ثم عملت بعد الآية خيرا قبل منها. ه 


فهؤلاء عصاة المسلمين وفساقهم كما قال مقاتل والبغوي وو صفهم 
السدي هنا بأهل القبلة فتأمل. 


قال عبد الرحمن بن ناصر السعدي في تفسيره للآية: أي إذا وجد 
بعض أيات الله لم ينفع الكافر إيمانه أن أمن ولا المؤمن المقصر أن 
يزداد خيره بعد ذلك. ه 


فأين في تفسير السلف وأئمة أهل السنة دعوى الكفر والخروج من 
ملة الاسلام من هذه الآية ؟! 


فالكلام منهم كان على قبول الأعمال وقبول التوبة بعد نزول الآيات 
لذلك نبه بعض المفسرين كما ذكرت على أن الاستدلال بهذه الآية 
على اشتراط العمل فى صحة الايمان هو مذهب المعتزلة واللّه 
الموفق والهادي. 


دعوى الاجماع 


حاول البعض اثبات دعوى اجماع السلف على أن من ترك أعمال 
الجوارح فقد كفر باللّه تعالى وفي الحقيقة هم ينقلون اجماع 
السلف على أن الايمان قول وعمل وهذا نقل صحيح في الجملة عن 
السلف فهم إذا أطلقوا القول والعمل فالمراد به قول القلب واللسان 


وعمل القلب والجوارح. 


وبعض أهل العلم يفسر هذا التعريف فيقول الايمان قول وعمل 
واعتقاد يزيد الاعتقاد للتوضيح وليس لأنه قسم ثالث 

وبعضهم يقول قول وعمل ونية والنية جزء من عمل القلب ونص 
عليها للبيان والتوضيح من باب عطف الخاص على العام للتنبيه على 
أهمية هذه الصورة بعينها 

وهذا معروف فى اللغة وكلام اهل العلم. 


قال ابن تيمية: وَالمقصود هتا أن مَنَ قال مِن السّلف الإيمان قؤل” 
وَعَمَل أَرَادَ قول القلب واليسان وَعَمَلَ القلب. والجوارح وَمَن أَرَادَ 
الاعتيقاد رأى أن نقظ القؤل ذا يْقَهَم' مِنهْ إنا القؤل” الظاهِرُ أو خَافَ 
ذلك كراد الاعيقاة بالقلمر رو من كال كول وعمل وليه كال القون 
يتتتاول الاعتيقاد وَقؤل اللسّان وما العمل فقن نا يْقَهُمْ منه الثيّة كَرَادَ 
دَلِك وَمَّنَ زَادَ اتبّاع السئتة فلن دَلِكَ كله نا يكون مَحْبُوبًا لله إنا باتباع 
الستة وأوليك ثم يُرِيدُوا كل قؤل وَعَمل إتمَا أرَادوا ما كان مَتنْرُوعَا 
مِن الأقوال والأعغدال ولكن كان مَقصودهم الرّد على المُزجئة الذين 
جَعَلُوهُ قا ققط فةالوا بَلْ هو قؤل وَعَمَلْ والذين جَعَلوه أربَعة 
أَقسَام فَسَروا مُرَادَهُم كما سيل متهل بْنْ عَبْد الله التستري عن 
الإيمّان ما هو قَةَال: قول وَعَمَل" ونِيّة وسئتة لأن الإِيمَانَ إذَا كان قونا 
يا عَمَل فَهُوَ كقَرٌ وَإِذَا كان قُونا وَعَمَنا يلا نِيَمَ فَهُو نفقاق وإِذا كان قُونا 
(مجموع الفتاوى 171/7) 


فالزيادة للتو ضيح والبيان خشية ألا يُفهم من العام ما أراد الامام 
التنبيه عليه وليس المراد منها احداث قسما ثالثا أو رابعا لأركان الا 
يمان. 

يمان 


ومن هذا ما قاله الشافعىء رَحِمَّهْ الله: وكان الإجْمّاع مِنَ الصّحابَة 
والتابعين من بَغدهم مِمَن أذركتاهم أن الإيمانَ قل وَعَمَل وني ا 


يُجْزْئُْ واحدٌ مِن التلاثة باتاخر. ه 


وقد فهم البعض من كلام الشافعي هذا أن الايمان ثلاثة أقسام وليس 
بصحيح فالايمان قول وعمل قول القلب واللسان وعمل القلب 9 
الجوارح وإنما زاد الثالئة للتوضيح والبيان كما بينته. 


وقال الشافعي في رواية أخرى عن الربيع بن سليمان قال سمعت 
الشافعي يقول الايمان قول وعمل واعتقاد بالقلب ألا ترى قول الله 
عز وجل (وما كان الله ليضيع إيمانكم) يعنى صلاتكم إلى بيت 
المقدس فسمى الصلاة ايمانا وهى قول وعمل وعقد. ه 

(الانتقاء لابن عبد البر ص 81) 


فقال مرة (ونية) وفي رواية أخرى (واعتقاد بالقلب) فهذا من باب 
تنوع العبارات للتوضيح والبيان والاجماع على أن الايمان قول وعمل 


أما أعمال الجوارح فقط فهي جزء من العمل وليست كل العمل فمن 
تركها فلم يترك العمل كله وإنما ترك جزءا منه وبقي جزءا آخر من 

أعمال القلوب هذا هو محل الخلاف بين أهل السنة وبين المرجكة كما 
نبه على ذلك ابن القيم في كتابه الصلاة وحكم تاركها (ص 56) قال: 
وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق فهذا موضع المعركة بين 
المرجئة وأهل السنة. ه 


وعامة من نقل اجماع السلف فإنما عنى به ما ذكرت من أن الايمان 
قول وعمل 

والعمل ليس هو فقط عمل الجوارح بل يشمل عمل القلب والجوارح 
معا 


وبعضهم حكى الاجماع على كفر من ترك أعمال الجوارح 
قال أبو طالب المكي في كتابه قوت القلوب (219/2): الأمة مجمعة 


أن العبد لو آمن بجميع ما ذكرناه من عقود القلب في حديث جبريل 


عليه السلام من وصف الإيمان ولم يعمل بما ذكرناه من وصف الإسلا 


م بأعمال الجوارح لا يسمّى مؤمنا وأنه إن عمل بجميع ما وصف به | 
لإسلام ثم لم يعتقد ما وصفه من الإيمان أنه لا يكون مسلماً. ه 


ودعوى الاجماع هذه ليست صحيحة وذلك من وجهين: 

أولا : ثبوت المخالف من السلف 

فالأمر الذى عليه السنة عندنا ما نص :قال أبو عبيد القاسم بن سلام 

عليه علماؤنا مما اقتصصنا في كتابنا هذا أن الإيمان بالنية والقول و 

العمل جميعا وأنه درجات بعضها فوق بعض إلا أن أولها وأعلاها 

الشهادة باللسان كما قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم في 

الحديث الذي جعله فيه بضعة وسبعين جزءا فإذا نطق بها القائل 

وأقر بما جاء من عند الله لزمه اسم الإيمان بالدخول فيه بالاستكمال 

عند الله ولا على تزكية النفوس وكلما ازداد لله طاعة وتقوى ازداد به 
ه الايمان ص 35.إيمانا 

وقال: وكذلك كل ما كان فيه ذكر كفر أو شرك لأهل القبلة فهو عندنا 

على هذا ولا يجب اسم الكفر والشرك الذي تزول به احكام الإسلام 

ويلحق صاحبه للردة إلا بكلمة الكفر خاصة دون غيرها وبذلك جاءت 

الآثار مفسرة. ه الايمان ص 94 

وأبو عبيد بن سلام (ت224) من أئمة السلف الصالح أهل العلم والا 

جتهاد وكلامه هنا كاف في نقض دعوى الاجماع وسيأتي كلام غيره 
.من أئمة السلف وباللّه التوفيق 


ثانيا: اثبات بعض أهل العلم للخلاف فى المسألة كما قال الشيخ عبد 
والخلاف في أعمال الجوارح هل )اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ 
.يكفر أو لا يكفر واقع بين أهل السنة) وسبق نقله 


وهذه المسألة كلا الطرفين ادعى اجماع السلف على صحة مذهبه 


:قال ابن منده بعد ما ذكر بعض أقوال الفرق الضالة 


وقال أهل الجماعة: الإيمان هي الطاعات كلها بالقلب واللسان وسائر 
الجوارح غير أن له أصلا * وفرعا فأصله المعرفة بالله والتصديق 
له وبه وبما جاء من عنده بالقلب واللسان مع الخضوع له والحب له 
والخوف منه والتعظيم له مع ترك التكبر والاستنكاف والمعاندة, فإذا 
أتى بهذا الأصل فقد دخل في الإيمان ولزمه اسمه وأحكامه ولا يكون 
مستكملا “له حتى يأتي بفرعه, وفرعه المفترض عليه أو الفرائض 
ه .واجتناب المحارم ‏ 2" 


(الإيمان لابن منده ص 331) 

وقال ابن تيمية في فتاواه (138/11): كما َال أهل” السئتة إن مَن 
ترك قوع الإيمّان ا يكون كافرًا حتى يَنرْك أصل الإيمان وهو 
الاعتقاد. ه 

والبعض يقول بأن هذا ليس من كلام ابن تيمية وإنما أدخل عليه من 
بعض اصحابه وهذا لا دليل عليه وذلك لأن هذا الكلام فى مجموع 
الفتاوى ثابت عنه وقد نقله ابن عبد الهادى فى كتابه (العقود الدرية 
:دار الكاتب العربى 111/1) وقال فى أولها 

وقد رَأيْت بيخط بعض أصحابه ما صورته تلخيص مَبْحَثْ جرى بين 
شيخ الإسنلام تقي الدين ابن تمية رَحمّه اللّه وَبَين ابن المرحل كان 
..... الكثام فِى الحمد والشكر 

ثم قال بعد الفراغ من نقل المناظرة: فلتتأمل هذه الأبحاث الثلاثة 
.وكل ما فيها قلت فإِتهُ من كلام الشَيْخ تقِي الدين قَرَرَهُ بعد المناظرة 


زفق 
فهذا الكلام أضافه تقى الدين ابن تيمية نفسه بعد المناظرة ففهم 


بعضهم أنه من كلام بعض أصحابه وهو وهم بل هو كلامه ثابت عنه 
.وعن غيره من الأئمة كما سيأتى 


فانظر كيف اعتبروا مذهب أهل السنة هو أن أعمال الجوارح هى 
فروع الايمان ولا يكفر تاركها وأن الكفر يكون بترك الأصل وهو الا 
عتقاد المتضمن التصديق والانقياد وسيأتى نقل أقوال أهل العلم فى 
.المسألة 


والمقصود هنا نقض دعوى اجماء السلف على كفر من ترك أعمال 
الجوارح تهاونا وتكاسلا > وان السلف اختلفوا فى حكمه وجمهورهم 
على أنه لا يكفر كما ذكره ابن منده وابن تيمية عن عامة أهل السنة و 
.الجماعة والحمد لله 


مسألة التلازم بين الظاهر والباطن 


التلازم يعني أن هناك علاقة مطردة بين الظاهر والباطن سلبا وايجابا 
فإذا كان الباطن صالحا فلابد أن يكون الظاهر صالحا والعكس د 
.العكس إذا كان الظاهر فاسدا فلابد أن يكون الباطن فاسدا أيضا 
هذا هو مختصر فقه هذه النظرية فما كان فى باطنك فإنه يظهر على 


جوارحك فإن كنت تضمر إيمانا قويا فلابد أن يكون على ظاهرك أثر 
.هذا الايمان وإن كنت تضمر كفرا فلابد أن يظهر منك ما يدل عليه 


فالايمان في القلب لابد أن ينعكس على الأعمال الظاهرة فإذا كان 
الباطن صالحا فالظاهر صالحا وإذا كان الباطن فاسدا فالظاهر كذلك 


وهذا التلازم صادق وظاهر ولا أظن أحدا ينكر مثل هذا التلازم فإنه 
مشاهد وملموس وهو سلوك انساني مشاهد ليس مقتصرأ على أعمال 
العبادة والأحكام الشرعية بل هو سلوك انساني في عموم الخلق فالا 
نسان حين يعتقد عقيدة أو يؤمن بفكرة فلابد أن يظهر أثر هذه 
.العقيدة وتلك الفكرة على سلوكه وأقواله 


ولكن ما هو وجه الاستدلال بهذا التلازم على موضوع البحث ؟ 
يقولون أن الذى لا يظهر على جوارحه أى شىء من الأعمال الصالحة 
فلا يوجد في قلبه مثقال ذرة من ايمان طالما لا يوجد عمل ظاهر فلا 
يمكن وجود ايمان باطن إذ لو كان هناك ايمان لكان هناك عمل في 
الظاهر وكلما قوي الايمان في القلب كلما ظهرت وقويت الأعمال ‏ 
الصالحة على جوارحه فإذا انتفى العمل الظاهر انتفى الايمان فى 
.القلب بالكلية ْ 


هذا هو مفهوح التلازم الذي يحتجون به هنا وهذا هو وجه الاستدلال 
به 


وهذا الاستدلال فيه نظر والتلازم بين الظاهر والباطن سلوك انسانى 
لا يمكن انكاره ولكن ثمة تفصيل مهم وهو ان هذا التلازم موجود 
عند القوة ولا يستلزم وجوده عند الضعف 

هذا هو الفرق فى المسألة أن هذا اللزوم يصح عند القوة أما عند 
الضعف فهذا الازم ليس بلازم .. لماذا ؟ 


لأن الارادة قد تضعف فلا تأتي بعمل ولكنها لم تنتف فقد ينتفي العمل 
وينتفي معه الايمان وقد ينتفي العمل ولا ينتفي معه الايمان 

فإذا حصل الايمان في القلب فلابد أن يظهر أثره على الجوارح فإذا 
لم يظهر دل ذلك على انتفاء الايمان أو ضعفه وهذا مشاهد والأدلة 
الشرعية تؤيده 

ولنضرب على ذلك أمثلة مشاهدة من حياة الناس فهذا التلازم كما 
.ذكرت سلوك انساني وجاء الشرع بتاييده 


.. ومن الأمثئلة على هذا من حياة الناس مثال الجوع 

إذا كنت جائعا ماذا تفعل ؟ 

قد تجد الواحد منا فى البيت وهو جائع فيحتاج للقيام لاعداد الطعام 
ولكن الكسل أو الاسترخاء أو الاجهاد أو غير ذلك من الأسباب تمنعه 
من القيام فلا ينبهض لاعداد الطعام 


فعدم نهوضه ليس شرطا في أنه لا يريد الطعام بل هو جائع ويريده 
ولكن إرادته أضعف من الموانع التي غلبت عليه فلم يعمل ولم يأكل 
.ولكن لو قوي داعي الجوع داخله لقام وعمل مهما كان كسله أو تعبه 


فالتلازم يكون عند القوة ولا يكون عند الضعف فإذا قوى دافع الجوع 
بداخل الانسان فلابد أن يقوم بعمل لسد جوعه فإذا لم يعمل شيئا 
.لسد جوعه دل ذلك على عدم وجود داعى الجوع أو ضعفه 


ومثل هذا كثير في حياة الناس فقد يكون عندك الارادة والنية على 


فعل الشيء ولا تفعله لكسل أو اجهاد أو غير ذلك فعدم قيامك به في 
هذه الحالة لا يعني انتفاء الارادة أو النية وإنما هي ليست بالقوة 
.الكافية التي تثير همتك للقيام بأدائه 


وهكذا ما في القلب من ايمان إذا قوي فلابد أن يظهر أثره على الأ 
عمال الظاهرة فإذا لم يظهر أثره دل ذلك على ضعف الايمان كما فى 
حديث الشفاعة المشهور (أخرجوا من كان في قلبه مثقال دينار 
(مثقال نصف دينار مثقال ذرة ْ 

وهذا ايمان ضعيف في القلب وأصحابه ليسوا من أهل الصلاة والأ 
عمال لأن هؤلاء قد خرجوا بشفاعة المؤمنين من قبل كما في أول 
.الحديث وسبق شرحه 


فهؤلاء لم يعرفوا بأداء الأعمال ولكن فى قلوبهم ايمان ضعيف مثقال 

ذرة لكنه موجود لم ينتف ورب العالمين لا يظلم الناس مثقال ذرة 

فاخرجوهم من النار لما في قلوبهم من ايمان مع أنه ايمان ضعيف لم 
.ينهض بأصحابه على أداء الصلاة وسائر الطاعات 


فشعب الايمان تتالازم عند القوة ولا تتالازم عند الضعف فلا يلزم من 
ترك أعمال الجوارح انتفاء الايمان بالكلية بل قد يضعف فلا ينهض ب 
ألا - وَإِنَ في الجسّد ) العمل وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم 
فشلفة إذا سلكت عند الجن كلة ىدا قنكؤق :شوة الشدة كله ال 
( - وهي القلب 

فهذا التلازم عند القوة أما عند الضعف فلا يلزم والحديث نفسه فيه 


إِدَا صّلحت صلح الجَسَد كله وَإذَا ) ما يفيد عدم اطلاق التلازم فقوله 
فسّدت فَسَدَ الجَسَد كله) لا يلزم منه العكس بمعنى أنه إذا صلح 
القلب صلح الجسد لكن لا يلزم منه إذا صلح الجسد صلح القلب فقد 
يكون منافقا يظهر الصلاح ويبطن الكفر أو مرائيا يعمل الصالحات 
.لنظر الناس 

فصلاح القلب يلزم منه صلاح البدن بلا عكس وكذلك فساد القلب 
يلزم منه فساد البدن بلا عكس فلا يلزم من فساد البدن فساد القلب د 
الكلية بل قد يدل على ضعف ايمانه فالحديث لا يفيد التلازم عند الا 
.طلاق 


وهذا قرره ابن تيمية ومن قال إنه يقول بأن انتفاء الازم يدل على 
انتفاء الملزوم وترك العمل يدل على انتفاء الايمان مطلقا فقد أخذ 
.بعضا من كلام ابن تيمية وترك البعض الآخر 

نعم ابن تيمية يقول بهذا في مواضع من كتبه ولكن له أقوال أخرى 
يجمع فيها بين الضعف والانتفاء أو يذكر الضعف فقط ولا يذكر الا 
نتفاء وإنما ذلك بحسب ما يبحثه الامام وما يقتضيه مقام الكلام فلا 
يصح الاجتزاء من قوله وجعله مذهبا له وترك البعض الآخر الذي به 
.يُفهم مذهبه بنظرة شمولية لأقواله ومراده في أبحاثه 

ما وَقرَ في القلب وَصّدّقئه الأعدال َالعَمَل :قال الامام ابن تيمية 
يْصَّدّقَ أن في القلب إيماتا وإذا لم يكن عَمَلَْ كذب أن في قلبه إيماتا 
لأن ما في القلب مُسنْتلزم لِلعَمَّل الظاهر واتتيقاء الثازم يَدْلُ عَلَى 

(ه (مجموع الفتاوى 294/7.اتتقاء الْمَلْرُوم 

وقال: وَإِنَ كانَ هو التصديق التصديق التام القائم بالقلب مُسنتلزم 
لِمَا وجب من أعدال القلب والجوارح فَإِنَ هذه لوازمٌ الإيمان الثام 

( ه (122/7.واتتيقَاء الثازم دليل عَلَى اتتيقاء الْمَلُزوم 


ذالعلم بالمحئوب يستلزم طلبَهُ والعلم بوالمَكوف يَسنَلْرْم :وقال 
(الهَرَب مئه فَإِدَا ثم يَخصل الثازم دل عَلى ضعف المَلزوم. ه (234/7 
والإرادة الجازمة مع القدرة تستلزم وجود المراد ووجود :وقال 
المقدور عليه منه فالعبد كان مريدآ للصلاة إرادة جازمة مع قدرته 
عليها صلى فإذا لم يصل مع القدرة دل ذلك على ضعف الإرادة وبهذا 
(525/7) ه .يزول الاشتباه في هذا المقام 


أصل الإيمان في القلب وهو قول القلب وعمله وهو إقرار ب:وقال 
التصديق والحب والانقياد وما كان في القلب فلا بد أن يظهر موجبه 
ومقتضاه على الجوارح وإذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه دل على 
غدمة أن كنهفه. و لهذا كان الأغمال التاهرة من-موتجب ايفان القلب 
ومقتضاه وهي تصديق لما في القلب ودليل عليه وشاهد له وهي 
شعبة من مجموع الإيمان المطلق وبعض له لكن ما في القلب هو الأ 
صل لما على الجوارح كما قال أبو هريرة رضي الله عنه إن القلب 
فلك والأغضاء جنودة فان عاتب الفلك.طايت حنوده وإذااخيت الماك 
(644/7) ه.خبثت جنوده 


الأصل الثاني: أن شعب الإيمان قد تتلازم عند القوة ولا تتلازم :وقال 
عند الضعف فإذا قوي ما في القلب من التصديق والمعرفة والمحبة 
(522/7) «.لله ورسوله أوجب بغض أعداء اللّه 


فانظر هذه أقوال ابن تيمية تارة يقول انتفاء الازم يدل على انتفاء 
الملزوم وتارة يدل على ضعف الملزوم وتارة يجمع بينهما فيقول دل 
هذه ) على عدمه أو ضعفه وتارة يشرح المقصود بانتفاء الملزوم بأن 
وأنه إذا قوي ما في القلب من التصديق و(لوازم الإيمّان النتام 
.المعرفة والمحبة لله ورسوله أوجب بغض أعداء اللّه 


وهذا الجمع هو الموافق لأدلة الشرع فالايمان القوى والارادة التامة 
تستلزم الأثر والايمان الضعيف والارادة الضعيفة لا تستلزم الأثر كما ة 
نال ابن تيمية 


ه .وَالمُوَئْرُْ التاه يَسسْتلزم أثرّه قَمَتى لم يتخصل أتزه لم يكن تام 
(الفتاوى 25/7) 


نقل أقوال أهل السنة في منزلة أعمال الجوارح من 
الايمان 


هذا الفصل أذكر فيه ما وقفت عليه من كلام السلف وعلماء الأمة فى 
أن من ترك أعمال الجوارح من غير جحود أو امتناع لم يخرج من 
دائرة الاسلام 


وسأقوم بنقل أقوالهم مع التعليق أحيانا باستثناء كلام ابن تيمية فله 
.باب مستقل وباللّه التوفيق 


: وفى البداية ينبغى التعريف ببعض المصطلحات المهمة فى المسألة 
1-الفرق بين الأصل والفرع: 


سوف يأتي كلام أهل العلم في الفرق بين أصل الايمان وفرعه وأن 
أصله في ألقلب وفرعه وكماله في العمل الظاهر والأصل والفرع 
مصطلح شرعي مذكور في القرآن قال تعالى (ألم تر كيْفَ ضرب الله 
متنا كلِمّة طيّبَة كشّجرة طيَبَة أصلها ثايت" وَفَرْعُهَا في السَمّاءع) 
والكلمة الطيبة هي كلمة التوحيد والشجرة هي شجرة الايمان كما 
ذكره جمهور المفسرين فأثبت الأصل والفرع. 


قال البغوي: والحكمة فِي تمثئيل الإيمان بوالشجرق هي أن الشّجحرّة ا 
تكون شجرة : إلا يتلاثة شياع عرق * وَاسيخة وأصل* قَايم” وَقَرْع أعال 
كذلِك الإيمان ا يم إنا بتثاثة أشيَاء تصديق بالقلب وقول" بالنسّان 


وَعَمَل" ِالأبْدَان. 5 


وقال السعدي: فكذلك شجرة الإيمان أصلها ثابت في قلب المؤمن 
علما واعتقادأ وفرعها من الكلم الطيب والعمل الصالح والأخلاق 
المرضية والآداب الحسنة. ه 


فالايمان أصله في القلب وفرعه في العمل الظاهر كما سأنقله عن أهل 
العلم وهو ما دلت عليه نصوص الشرع وتشبيه الايمان بالشجرة التي 
لها أصل وفرع تشبيه بليغ لأن الفرع إذا زال فلا يزول بزواله الأصل 
كفروع الأشجار إذا زالت ينبتها أصل الشجرة مرة أخرى وكذلك الا 
يمان لا يزول أصله بزوال فرعه ويزول فرعه بزوال أصله 

فهذا المثل القرآني للايمان من فهمه علم الفرق بين الأصل والفرع 
وأنهما لا يستويان في الحكم والأثر. 


2 مصطلح الاقرار: 


الاقرار اسم اصطلاحي اصطلحه العلماء ليس هو مصطلح قرآني كالاً 
صل والفرع لذلك تجد اختلافا في المعنى والتعريف 

فأحيانا يأتى الاقرار بمعنى التصديق وعلى هذا فالاقرار وحديه لا 
يكفي في تعريف الايمان لأن الايمان تصديق وانقياد لكن أغلب علماء 
السنة يقصدون به التصديق والانقياد معا فالاقرار عندهم هو الايمان 
أو هو أصل الايمان التصديق المستلزم للانقياد وإن لم يفعل المأمور 
به أما الاقرار بمعنى التصديق فهم ينقلونه عن بعض فقهاء المرجئة 
لذلك لابد من معرفة المراد بالاقرار قبل الكلام عليه. 


القول بالشرط+ ضوط الضحة وشرط الكها١‏ -3 


في أصول الفقه الشرط هو الخارج عن ماهية الشيء لكن الكلام في 
أصول الايمان يختلف وليس معنى الشرطية هنا أن الأعمال ليست 


من الايمان وإنما الشرط هنا هو الذى لابد منه فى ثبوت الشىء وهو 
جزء منه 

:قال عبد الرحمن بن ناصر البراك في جواب في الايمان ونواقضه 
وينبغى أن يعلم أن المراد بالشرط هنا معناه الأعم وهو ما تتوقف 
الحقيقة على وجوده سواء كان ركنا فيها أو خارجا عنها فما قيل فيه 
(ه (الموقع الرسمي للشيخ.هنا أنه شرط للإيمان هو من الإيمان 


والأفضل الابتعاد عن المصطلحات الموهمة لمعاني غير مرادة والا 
لتزام بكلام السلف فهو أضبط وأدق واللّه أعلم. 


بعد هذا التوضيح ياتى النقل لأقوال العلماء: 

: قال أبو عبيد القاسم بن سلام فى كتابه الايمان-1 

فالأمر الذى عليه السنة عندنا ما نص عليه علماؤنا مما اقتصصنا فى 
كتابنا هذا أن الإيمان بالنية والقول والعمل جميعا وأنه درجات بعضها 
فوق بعض إلا أن أولها وأعلاها الشهادة باللسان كما قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى الحديث الذى جعله فيه بضعة وسبعين 
جزءا فإذا نطق بها القائل وأقر بما جاء من عند الله لزمه اسم الإيمان 
بالدخول فيه بالاستكمال عند الله ولا على تزكية النفوس وكلما ازداد 
(الايمان ص35) ه.لله طاعة وتقوى ازداد به إيمانا 


.قلت: فالدخول في الايمان بالنطق والاقرار ثم الاستكمال بالطاعات 


: قال أحمد بن حنبل فى رسالته إلى مسدد بن مسرهد2- 


والإيمان قول وعمل يزيد وينقص: زيادته إذا أحسنت ونقصانه إذا 
أسأت ويخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام ولا يخرجه من الإسلام 
شىء إلا الشرك باللّه العظيم أو يرد فريضة من فرائض الله عز وجل 
جاحدا بها فإن تركها كسلا “أو تهاونا كان في مشيئة اللّه إن شاء 
(طبقات الحنابلة 315/1 - 316) .عذبه وإن شاء عفا عنه 


ورسالة أحمد هذه قال فيها ابن تيمية: وأما رسالة أحمد بن :قلت 
حنبل إلى مسدد بن مسرهد فهي مشهورة عند اهل الحديث والسنة 
من أصحاب أحمد وغيرهم تلقوها بالقبول وقد ذكرها أبو عبد الله بن 
بطة في كتابه الإبانة واعتمد عليها غير واحد كالقاضي أبي يعلى 
(الفتاوى 396/5) د.وكتبها بخطه 


قال ابن جرير الطبري في حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو -3 
“مؤمن 

فإن قال لنا قائل: أفتزيل عنه اسم الإيمان بركوبه ذلك قيل له: نزيله 
عنه بالإطلاق ونثبته له بالصلة والتقييد فإن قال وكيف تزيله عنه با 
لإطلاق وتثبته له بالصلة والتقييد قيل: نقول مؤمن بالله ورسوله 
مصدق قولا :> بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ولا نقول 
مطلقا هو مؤمن إذ كان الإيمان عندنا معرفة وقولا > وعملا “ف 
العارف المقر المخالف عملا > ما هو به مقر قولا > غير مستحق 
اسم الإيمان بالإطلاق إذ لم يأت بالمعاني التي يستوجب بها ذلك 
ولكنه قد أتى بمعان يستحق التسمية به موصولا * في كلام العرب 
ونسميه بالذي تسميه به العرب في كلامها ونمنعه الآخر الذي تمنعه د 
لالة كتاب الله وآثار رسوله صلى الله عليه وسلم وفطرة العقل. ه 
قلت: فهذا الذي يقر بقلبه وقوله ويخالف بأعماله ما هو به مقر فلا 
يثبت له الايمان المطلق ولكن لا ينتف عنه أصل الايمان. 


وقال الطبري أيضا: ثم كان الاختلاف الخامس وهو الاختلاف فيمن 
يستحق أن يسمى مؤمناء وهل يجوز أن يسمى أحد مؤمنا على الإط 
لاق, أم ذلك غير جائز إلا موصولا > بمشيئة الله جل ثناؤه فقال 
بعضهم: الإيمان معرفة بالقلب وإقرانٌ باللسان وعمل بالجوارح فمن 
أتى بمعنيين من هذه المعاني الثلاثة ولم يأت بالثالث فغير جائز أن 
يقال: إنه مؤمر* ولكنه يقال له: إن كان اللذان أتى بهما المعرفة د 
القلب والإقرار باللسان وهو في العمل مفرط فمسلم. ه (التبصير في 
معالم الدين ص 188) 


4- قال محمد بن نصر المروزي: 

اختلف أصحابتا في تقسيرقؤل التبي: صلى الله * عليه وسلم: نا 
يَرَنِي الذاني حين يَرْنِي وهو مُؤْمِنْ قَهَانَت طائقة منهم: إتما أَرَادَ 
التبي' صلى الله “عليه وسلم إزّالة اسنم الإيمّان عنهُ مِن غَيْد أن 
يخرجه مين الإسام ولا يُزيل عَنْهُ اسمه وَمَرَقُوأ بين : الليمان. والإسلام 
وَدالُوا: إِذَا ز تى فَلَيْسَ بمؤمن وهو مسلم واختجوا لتقريقهم يقهم بين 
الإيمّان والإسلام بقؤل الله تبّارَك وتدالى (قانت الأعرّاب آمَئا قل لم 
تؤمثوا ولكِن قولوا أمنلمتا) قةالوا الإيمَان“ خَاص'” يَتْبْت' الاسم به 

بِالعمّل بالتؤحيد وَالإِسْلاح عَامْ يَتْبْت' الاسم به بالتواحيد والكروسة 
مِن' مثل الكقر. ه 


قلت: يعنى أن الايمان يثبت بالعمل والاسلام يثبت بالاعتقاد هذا 
معنى ما ذهبوا إليه. 


ثم نقل بعض أقوال هذه الطائفة ومنها: 

عَنَ أبي جعقر مُحَمَّدِ بْن عَلِيَ بْن حُسَين أتهُ سيل عَن قؤل التبي. 
صلى الله “عليه وسَلم: لا يَرْنِي الذاني حين يَرَنِي وهو مؤّمِنَ ونا 
يَسْرق السارق' حين يَسْرقٌ وهو مُؤمِن. قَهَال أبُو جعقر: هذا الإسلام 
وَدَوَرَ دارّة وامسيعة وَدَالَ هذ هذا الْإِيمَانٌ وَدَوّرَ دَارَة صغيرّة فى وسّطر 
الكبيرة َال وَالإيمَان مَقَصُونْ في الإسلام فإِدَا زتى أؤ سَرّق خَرَجٍ مِنَ 


الإيمان إلى الإسلام وا يُخْرِجْه مِن الإسنام إنا الكقر بالله. 


ثم قال عن هذه الطائفة: قن قيل لهم في قولهم هذا: ليس الإيمات” 
ضد الكقر. 5الوا: الكفْنُ ضد * لأصل. الإيمّان. أن للإيمان أصنا وَمَرْعًا قَنا 
ينبت الكفْرٌُ حّتى يَزُول أصل” الإيمان الذي هو خيد الكقر. فَإِنْ قِيل 
تهم: الذي زعمثم أن” التبي' صلى الله كليم وسّلم أزال عن اسنم 
الإيمان هَل فيه مِنّ الإيمّان شيء؟ قالوا: ذ تعم أصله ثايت” ولؤثا ذَلِكَ 
لكقر. 

(تعظيم قدر الصلاة 506/2: 512) 


ثم قال: وقالت طائفة” أخرى أيْضًا مِن أصحاب الحديث بيث يد مَذَالة 
هؤناء إثا أتهم سَمَّؤه مُسلِمًا لخزوجه من ملل الكقر ولإقراره بالله 
فيا 13 وله تتكوة مدعنا ووقعذوا اد مد تتكية إكاة بالإسشلاء 
كافِرٌ ا كافرٌ بالله ولكن كافِز من طريق العمل وقالوا: كقز لا ينقله 
عن الملة وقالوا: مُدَال أن يقول التبي" صلى الله ' عليه وَسّلم: نا 
يَرْنِي الاني حين يَزَني وهو مُؤّمِنْ وألكقنُ ضيد الإيمان فَيْزِيلِ عنهُ 
0 الليمان إن وَاسنم الكقر تازم له أن الكقر ضيد الإيمّان إنا أن الكقر 
كقرَان: كفن هو جَخدُ بالله وَيمًا َال قَذَلِكَ خيده الْإِقَرَارْ براللم 
والتصديق به ويما َال وكقَرٌ هو عَمَلّْ ضِد الإيمان الذي هو عَمَل أنا 
ترّى مَا روي عن التبي صلى الله ' عَلِيْهِ ملم أتهُ قال: ثا يُوَمِنْ مَن 
ا يَأْمَنْ جَارْه بَوَائْقه قالوا: فإدَا لم يُؤْمِنَ فقذ كقرَ ونا يَجُوزٌ غَيْرُ دَلِكَ 
إن أنه كقز من جهة العمل إ3 لم يمن من جهة العمل [أته ذا يشيع 
المقترض علدم ويركد الكازر إلا عن حو قر و إلما دول حو قه من قل 
تغظيمه لله ووعيده فَقَدْ ترّك مِن الإيمّان التغظيم الذي صدر عنه 
الخَؤْف والورّع عن الخَؤْف قأة بم النبي على الله 'عَلِيْهِ وَسَلم 
أته: لا يُؤُمِن إِذَا ثم يَأْمَنَ جَاره بَوَائْقَه 


2 قال الامام العروزي 0 الله على لسان هذه الطائفة: ولكِنا 


تقول: للإيمان أل وَفزع وَضيد الإيمان الكقرْ في كل: مَعتى فصل 
الإيمّان الإِقَرَانْ والتصضديق وَفَرَعه إكدَال العمل بالقلب وَالبَدن فض 


الإقرار والتضديق الذي هو أصل الإيمان الكقرْ بالله وَبمَا ال وتزك 
التضديق به وله وَضْد الإيمّان الذي هو عَمَلْ وَليْس هو إِقَرَارَْ كقزر 
ئيس يكقر بالله يَنقل عن الملة ولكن كقزر يُضَيْعْ العمل كما كان 
العَمَلُ إيمّائا وليْس هو الإيمّان الذي هو إِقَرَارٌ بالله فَكمًا كان من 
ترك الإِيمانَ الذي هو إِقَرَارْ بالثه كافِرًا يُسسْتعَاب وَمَنْ ترك الإِيمَان 
الذي هد عَمَل مثل الزكاة وَالحَج وَالصّوم أؤ ترك الورّع عَنْ شُرزب 
الْخَمْر وَالرّتا ققد زَالَ عَنهُ بَعْض' الإيمّان ونا يَجِبْ أن يُسنتتاب عندتا 
ونا عند مَنْ خَالقتَا مِن أهل السُتة وأهل البدّع مِمّن قال إن الإيمَانَ 
تصديق وَعَمَل إلا الخوارج وخدها فكدَلك ثا يَجِبْ يقوَلِتا كافِرٌ من 
جهة تضييع العمّل أن يُسْتتاب ولا يَرُولُ عنهُ الحُدُود وكمًا لم يكن 
يروال الإيمّان الذى هو عَمَل استيتايثه ونا إزّائة الحُدُود عنه إن لم 
يؤل أصل الإيمان عنه فكدلك نا يجب عَلِيْتا اسنتتابئه وإزالة الحُدود 
والأحكام عن بإتبَاتِتا لهُ اسنم الكقر مِن قِبَّل العَمّل إت لم يأت بأل 
الكقر الذي هو جَحَدْ بالله أؤؤ يما قال. 

قانوا: فَمِنَ ثم قَلتا: إن تك التضديق ببالله كقنٌ به وإن تزك القرّائض 
فم ار وي ب 1 
جهة تزك الحق كما يَقولُ القائل كقرتني حَقِي ونغمّتي يريد ضيّغت 
حَقِي وَضيّغت شكر نغمتي ؤالوا: وثتا في هذا قدوّة بِمَن رَوَى عَنهُم 
مِن أصحاب رَسول الله صلى الله * عليه وسلم, والتابعين إِد جَعَنوا 
للكقر قرُوعًا دون أصله نا تنقل صاحبّه عن ملة الإسلام كما تبثوا 
لِلإِيمَان مِن جهة العمل فرعا للأصل نا يَنقل تزكه عن مِلة الإسنام من 
دَلِكَ قؤل ابْن عبّاس في قوله: (وَمَنَ لم يتحكم يما أترّل الله فأوليِك 
هه الكافرون) ه (520:517/2) 


قلت: وهذا نفس كلام الألباني كفر عملي لا يخرج من الملة وكفر 
اعتقادي مخرج من الملة وهو ما نقله ابن تيمية عن جمهور أهل 
السنة بأن من ترك فروع الايمان لا يكون كافراً حتى يترك أصل الا 
يمان وهو الاعتقاد. 

ومن حكم بكفر تارك الصلاة لم يرفض هذه القواعد وإنما استثنى 
تارك الصلاة من عموم العمل لقوة الدليل عنده. 


وبعض أهل السنة يخالف ويشترط العمل الظاهر لثبوت الايمان والاس 
الام كما هو ظاهر كلام الآجري في الشريعة وابن بطة في الابانة 9 
الجمهور على خلافه واللّه أعلم. 


: قال ابن حبان5- 


قوله صلى الله عليه و سلم: لا ترجعوا بعدي كفارا لم يرد به الكفر 
الذي يخرج عن الملة ولكن معنى هذا الخبر أن الشئ إذا كان له أجزاء 
يطلق اسم الكل على بعض تلك الأجزاء فكما أن الإسلام له شعب 
ويطلق اسم الإسلام على مرتكب شعبة منها لا بالكلية كذلك يطلق 
اسم الكفر على تارك شعبة من شعب الإسلام لا الكفر كله والإسلام و 
الكفر مقدمتان لا تقبل أجزاء الإسلام إلا ممن أتى بمقدمته ولا يخرج 
من حكم الإسلام من أتى بجزء من أجزاء الكفر إلا من أتى بمقدمة 
ه.الكفر وهو الإقرار والمعرفة والإنكار والجحد 


(الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان7 / 572 دار الكتب - بيروت) 


قلت: فأجزاء الاسلام غير مقبولة إلا بمقدمة وهى المعرفة والاقرار 


كذلك أجزاء الكفر لا يحكم على صاحبها بالكفر إلا بمقدمة وهى 
.الجحد والانكار 


:6- قال الامام ابن منده 

وقال أهل الجماعة: الإيمان هى الطاعات كلها بالقلب واللسان وسائر 
الجوارح غير أن له أصلا > وفرعا, فأصله المعرفة باللّه والتصديق 
له وبه وبما جاء من عنده بالقلب واللسان مع الخضوع له والحب له 


والخوف منه والتعظيم له مع ترك التكبر والاستنكاف والمعاندة, فإذا 
أتى بهذا الأصل فقد دخل في الإيمان ولزمه اسمه وأحكامه ولا يكون 
مستكملا “له حتى يأتي بفرعه وفرعه المفترض عليه أو الفرائض 
ه.واجتناب المحارم 2 


(الإيمان لابن منده ص 331) 


ذكر ما يدل على أن اسم الإيمان واقع على من يصدق بجميع :وقال 
ما أتى به المصطفى صلى الله عليه و سلم عن الله نية وإقرارا وعملا 
وإيمانا وتصديقا ويقينا وان من صدق ولم يقر بلسانه ولم يعمل 
.بلسانه وعمل بجوارحه ولم يصدق بذلك قلبه لم يستحق اسم الإيمان 
ه الايمان 305/1 


ثم قال ص322: وقال (إن تسمع إلا من يؤمن باآيتنا فهم مسلمون) 
فدل ذلك على أن من امن فهو مسلم وان من استحق احد الاسمين 
استحق الآخر إذا عمل بالطاعات التى امن بها فإذا ترك منها شيئا 
مقرا بوجوبها كان غير مستكمل فإن جحد منها شيئا كان خارجا من 
جملة الايمان والاسلام وهذا قول من جعل الاسلام على ضربين إسلا 
ديقين وطاعة واملام امعيلاه من القول.ة 


قلت: فينبغي حمل المجمل من كلام الائمة على المفصل كي نفهم كلا 
مهم على ما أرادوه ولا نضرب كلام بعضهم ببعض, 

وكلام ابن منده صريح في الفرق بين من صدق وأقر ولم يعمل وبين 
من صدق ولم يقر ولم يعمل وأن الثاني فقط هو من لا يستحق اسم | 
لايمان وأن أهل الجماعة يفرقون بين من ترك الأصل الذي في القلب 
وبين من ترك الفرع الذي هو عمل الجوارح والحمد لله. 


: قال ابن عبد البر7- 


7- وللإيمان أصول وفروع فمن أصوله الإقرار باللسان مع 

اعتقاد القلب بما نطق به اللسان من الشهادة بأن لا إله إلا الله وأن 

محمدا عبده ورسوله وان كل ما جاء به عن ربه حق من البعث بعد 

الموت والإيمان بمالائكة الله وكتبه ورسله وكل ما أحكمه الله في 

كتابه ونقلته الكافة عن النبي صلى اللّه عليه وسلم من الصلاة و 
.الزكاة 9 الصيام والحج وسائر الفرائض بعد هذا 


8- فكل عمل صالح فهو من فروع الإيمان فبر الوالدين من الإ 
يمان وأداء الأمانة من الإيمان وحسن العهد من الإيمان وحسن 
الجوار من الإيمان وتوقير الكبير من الإيمان ورحمة الصغير حتى 
.إطعام الطعام وإفشاء السلام من الإيمان 


9- فهذه الفروع من ترك شيئا منها لم يكن ناقص الإيمان 
بتركها كما يكون ناقص الإيمان بارتكاب الكبائر وترك عمل الفرائض 
وإن كان مقرأ بها. ه 

(الاستذكار 132/26- 133) 


قال ابن حزم تحت عنوان اعتراضات للمرجئية الطبقات الغلاث 8- 
:المذكورة 
إن قال قائل أليس الكفر ضد الإيمان ؟ 


وباللّه تعالى التوفيق إطلاق هذا القول خطأ لأن اسم الإيمان اسم 
مشترك يقع على معان شتى كما ذكرنا فمن تلك المعاني شيء يكون 
الكفر ضدا له ومنها ما يكون الفسق ضدا له لا الكفر ومنها ما يكون 
الترك ضدا له لا الكفر ولا الفسق فأما الإيمان الذى يكون الكفر ضد1 
له فهو العقد بالقلب والإقرار باللسان فإن الكفر ضد لهذا الإيمان وأما 
الإيمان الذي يكون الفسق ضدا له لا الكفر فهو ما كان من الأعمال 
فرضا فإن تركه ضد للعمل وهو فسق لا كفر وأما الإيمان الذي يكون 


القرك ضيعا لقيو كل ها قاو يمن الأعها | تكاوعة فا تركه كد العف 
(ه (الفصل 212/3.وليس فسقا ولا كفرا 
.وقال: ومن ضيّع الأعمال كلها فهو مؤمن عاص ناقص الإيمان لا يكفر 


زع 
(المحلى 40/1 مسألة 79) 


.وقال: فمن نقصته الأفعال المفترضة فهو فاسق مؤمن ناقص الإيمان 
(الدرة ص326) ه 

وقال: وأما من قال: إن الإيمان عقد بالقلب وقول باللسان دون الأ 
عمال فبدعة سوء إلا أن قائلها لا يكفر بذلك عند كثير من الناس لأن | 
لأمة لم تجمع على تكفيره وباللّه تعالى التوفيق وإنما لم يكفر من 
ترك العمل وكفر من ترك القول لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حكم بالكفر على من أبى من القول وإن كان عالما بصحة الإيمان 
بقلبه وحكم بالخروج من النار لمن علم بقلبه وقال بلسانه وإن لم 

ه .يعمل خيرا قط 

(الدرة فيما يجب اعتقاده ص337- 338) 


قلت: سبق الكلام في قوله عليه السلام (لم يعملوا خيرا قط) بأن كل 
الأحاديث التي وردت في حق أناس لم يعملوا خيرا قط كلها انتهت 
.بعفو الله ورحمته وليس فيها حديثا واحدا نهايته الجحيم والعذاب 


: قال الامام ابن القيم 9- 
الاعتبار الثالث: أن الإيمان قول وعمل والقول قول القلب واللسان و 


العمل عمل القلب والجوارح وبيان ذلك أن من عرف بقلبه ولم يقر 
.بلسانه لم يكن مؤمنا كما قال عن قوم فرعون 
ثم قال: فهؤلاء حصل قول القلب وهو المعرفة والعلم ولم يكونوا 
بذلك مؤمنين وكذلك من قال بلسانه ما ليس في قلبه لم يكن بذلك 
مؤمنا بل كان من المنافقين وكذلك من عرف بقلبه وأقر بلسانه لم 
يكن بمجرد ذلك مؤمنا حتى يأتي بعمل القلب من الحب والبغض و 
الموالاة والمعاداة فيحي اللة.ووسوله ويواك أؤلياء الله ويعادع 
أعداءه ويستسلم بقلبه لله وحده وينقاد لمتابعة رسوله وطاعته و 
التزام شريعته ظاهراً وباطناوإذا فعل ذلك لم يكف في كمال إيمانه 
ه .حتى يفعل ما أمر به ش 

(عدة الصابرين ص 100-99 دار إحياء الكتب العربية) 


وها هنا أصل آخر وهو أن حقيقة الإيمان مركبة من قول :وقال 
وعمل والقول قسمان قول القلب وهو الاعتقاد وقول اللسان وهو 
التكلم بكلمة الإسلام والعمل قسمان عمل القلب وهو نيته وإخلاصه 
وعمل الجوارح فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بكماله وإذا زال 
تصديق القلب لم تنفع بقية الأجزاء فإن تصديق القلب شرط في 
اعتقادها وكونها اقعة وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق فهذا 
موضع المعركة بين المرجئة وأهل السنة فأهل السنة مجمعون على 
زوال الإيمان وانه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب وهو محبته 
وانقياده كما لم ينفع إبليس وفرعون وقومه واليهود والمشركين 
الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول بل ويقرون به سرآ وجهرا 
الصلاة وحكم ) د.ويقولون: ليس بكاذب ولكن لا نتبعه ولا نؤمن به 
(تاركها ص56 


قلت: فانظر موضع الخلاف بين أهل السنة والمرجئة إنما هو فى 
أعمال القلوب وليس الجوارح فتنبه لهذا التفصيل من الامام فإنه 
.مهم 


: قال الحافظ ابن حجر العسقلاني وهو يتكلم عن تعريف الايمان10- 
فالسلف قالوا هو اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان وأرادوا 
بذلك أن الأعمال شرط في كماله ومن هنا نشأ لهم القول بالزيادة و 
النقص كما سيأتي والمرجئة قالوا هو اعتقاد ونطق فقط والكرامية ة 
الوا هو نطق فقط والمعتزلة قالوا هو العمل والنطق والاعتقاد و 
الفارق بينهم وبين السلف إنهم جعلوا الأعمال شرطا في صحته و 
السلف جعلوها شرطا فى كماله وهذا كله كما قلنا بالنظر إلى ما عند 
الله تعالى أما بالنظر إلى ما عندنا فالإيمان هو الإقرار فقط فمن أقر 
أجريت عليه الأحكام في الدنيا ولم يحكم عليه بكفر إلا إن اقترن به 
فعل يدل على كفره كالسجود للصنم فإن كان الفعل لا يدل على الكفر 
كالفسق فمن أطلق عليه الإيمان فبالنظر إلى إقراره ومن نفى عنه الإ 
يمان فبالنظر إلى كماله ومن أطلق عليه الكفر فبالنظر إلى أنه فعل 
فعل الكافر ومن نفاه عنه فبالنظر إلى حقيقته واثبتت المعتزله 

ه .الواسطه فقالوا الفاسق لا مؤمن ولا كافر 


(فتح الباري 60/1) 


1- قال محمد بن إسماعيل الصنعاني: وهذا الحديث فيه الإخبار 
بأن المالائكة قالت (لم نذر فيها خيرا) أي أحدا فيه خير والمراد ما 
علموه بإعلام الله ويجوز أن يقال لم يعلمهم بكل من في قلبه خير 
وأنه بقي من أخرجهم بقبضته ويدل له أن لفظ الحديث أنه أخرج ب 


القبضة من لم يعملوا خيرا قط فنفى العمل ولم ينف الاعتقاد وفى 


حديث الشفاعة تصريح بإخراج قوم لم يعملوا خيرا قط ويفيد 
مفهومه أن في قلوبهم خيرا ثم سياق الحديث يدل على أنه أريد بهم 
أهل التوحيد لأنه تعالى ذكر الشفاعة للملائكة والأنبياء والمؤمنين 


3 أن هؤلاء يشفعون بعصاة أهل التوحيد. ه (رفع الأستارص 
132 


قال المعلمي اليماني: وبالجملة فإذا صح قول الكوثري أن أبا -12 
حنيفة لا يقول إن الأعمال ليست من الإيمان مطلقا وإنما يقول إنها 
ه .ليست ركنا أصليا وإنما الركن الأصلى العقد والكلمة فالأمر قريب 


((التنكيل 367/2 
مناقشة كلام ابن تيمية فى المسألة 


الامام ابن تيمية رحمه الله من أئمة أهل السنة وأقواله تساعدك فى 
الفهم وتوصل لك المعلومة لكنها ليست حجة فأقوال أهل العلم 
يستدل لها ولا يستدل بها 

فلست هنا بصدد الاحتجاج بكلام ابن تيمية وإنما نبين صحيح 
مذهبه ونؤلف بين أقواله 

كذا نبين لمن يعتمد كلام ابن تيمية ويستدل به فى المسألة ما هو 
المراد من كلامه 

فهذا الباب منعقد ليس لأن كلام ابن تيمية حجة وإنما لأن كثير من 5 
الامه رحمه الله غير مفهوم على حقيقته ويْفهم فهما مغلوطا أو يُنقل 


.نقلا > مغلوطا ويستدل به الكثيرون والله المستعان 


وابن تيمية ليس له مذهبا خاصا فى المسألة فهو موافق لجمهور 
أهل السنة من أن أعمال الجوارح من تركها لم ينتف عنه أصل الايمان 
ولم يخرج من الاسلام وإنما هو من جملة المسلمين حتى يجحد أو 
.يمتنع معاندة واستكبارةآ 

إلا أنه رحمه الله استثنى الصلاة من جملة الأعمال لقوة الدليل عنده 


فى كفر تارك الصلاة فهو موافق فى الأصل مستثنى لبعض مسائله 
.وهى الصلاة 


'وإليك بعض أقوال ابن تيمية الموافقة لما ذكرت 
:قال الامام رحمه الله في الكلام عن الايمان 


وهو مركب من أصل ا يم يذونه ومن واجب, يَنقص' يقواته تقصا 
يستحق صاحبّه الغقوبّة ومن مُسْتحبِرَ يفوت يقواته علو الدرَجَة 
الئاس فيه ظالم لتفسه وَمُقْتَصِدُ وسايق” 5الحج وكالبَدَن والمَسْجد 
وَغَيْرِهِمَا من الأعيئان والأعمال والصّقات قُمِن" ستواء أَجِزَائهِ ما إذا 
ذهب تقص عن الأكمّل ومنه ما تقص عن الكمال وهو تزك الواجبّات 
أو فِغل المُحَرَمَات ومنه مَا تقص ركثه وهو تزك الاعتيقاد والة تؤل 
الذي يَرَعْمْ المزجئة والجهميّة أته مُسَمَى فقط وبِهدا تزول شبْهات 
الفِرَق وآصله القلبْ وكداله العَمَل الظاهز يخلاف الإسلام فْإِنَ أصله 
ه مجموع الفتاوى 7/س)0) .الظاهز وكماله القلب' 

قلت: فالايمان مركب من أصل وواجب ومستحب 


فإذا انتفى الأصل انتفى الايمان وإذا انتفى الواجب استحق صاحبه 
العقوبة ولم ينتف الايمان بالكلية وإذا انتفى المستحب يفوت صاحبه 


علو الدرجات 


فالأصل هو القول والاعتقاد والواجب هو فعل الواجبات وترك 

المحرمات وتركه نقص عن الكمال والمستحب به علو الدرجة وتركه 

نقص عن الأكمل 

وأصله القلب؛ وكمائه العمل الظاهر يخلاف الإسنلام فإن- أصله ) وقوله 
أى أن الاسلام كلما قوى فى الظاهر يكمل فى (الظاهِرٌ وكمَاله القلب” 
.القلب وأما الايمان كلما قوي في الباطن قوي في الظاهر 


وقال: أته قن تقرّرَ مِن: مَذهب أهل السئتة والجَمَاعَة ما دل عَلَيْهِ 
الكتاب؛ والسئتة أتهم نا يُكقِرُونَ أحَدًا مِن أهل القئئة ينب ونا 
يُخرجُوته مِن الإسنثام يعَمّل إذا كان فِعنًا مَنهيًا عَنْهُ مثل الزتا 
والسرقة وشزب الخَمر ما لم يَقَضمّن تزك الإيمان وأما إن تضّمّن تزك 
ما أهر الله بالايماى مه م" الايقان ب الله وملاتكمه وكيم و له 
والبَغث بَعْدَ المموت فإتهُ يكمَرْ به وكذلك يَكمَرُ يعدم اعيقاد وجُوب 
الواجبّات الظاهرة المُتَوَاتِرَة وَعَدَم تحريم الحُرمّات الظاهرة 
المُتواترَة فإن قلت ؤالدثوب تنقسيم إلى تزك مَأْمُور به وفغل منهي 
عَنْهُ قلَت: لكن المَأمُورَ يه إذا تركه العَبْدُ قَإِما أن يَكون مُوْمِنَا يوجُويه 
أؤ ثا يكون فَإِن كان مُوْمِنَا يؤجوبه تاركا لِأَدَائْه فلم يرك الواجب كله 
بل أدى بَعْضّه وهو الإِيمَان به وترّك بَعْضَهُ وهو العَمَل. (مجموع 
الفتاوى 90/20) 


وقال: وَأمّا مَنْ كان مَعَهُ أوّل الإيمّان فُهَدَا يَصِحْ منه لِأن مَعَهُ إِقَرَارَه 
في البّاطن بوجوب ما أوجبَهُ الرسُول وتحريم ما حَرَمَهُ وهذا سبَبْ 
الصّحة وَأَمَا كمَاله فَيتَعَلق به خطاب الوعد بالجتة والئصرّة 
والسلامّة من التار فَإِنت هذا الوعد إتمًا هو لِمَنّ فَعَل المَأمُورَ وترّك 
المخظورَ ومن فَعَلَ بَغضًا وترَّك بَعغضًا فَيْتَابُ عَلَى ما فَعَلَهُ وَيُْعَاقَب 
عَلَى ما ترك قا يَدْخْلْ هذا فى اسم المُؤمِن الشتتحة, لِلحَمْد والثتاء 
دون الدّمّ والعقاب. ه 7 /423 


فانظر إلى الشيخ رحمه الله لم يعتبر ترك العمل الظاهر هو ترك :قلت 
للعمل بالكلية بل ترك لبعض منه والبعض الآخر قد قام به وهو الإ 
يمان به 


فالعمل له شقين: شق في الظاهر وهو قيام الجارحة بالعمل وشق في 
الباطن وهو الايمان والإقرار به فمن ترك الشق الظاهر مع الايمان وال 
قرار به لم يترك العمل كله وإنما ترك جزءا منه فتدبر هذا فإنه أصل 
.النزاع 


:وقال وهذا من أنفس ما قال 

والذين قالوا الإيمان ثلاث درجات: إيمان السابقين المقربين وهو ما 
أتى فيه بالواجبات والمستحبات من فعل وترك وإيمان المقتصدين 
أصحاب اليمين ما ترك صاحبه فيه بعض الواجبات أو فعل فيه بعض 
المحظورات ولهذا قال علماء السنة: لا يكفر أحد بذنب إشارة إلى 
بدعة الخوارج الذين يكفرون بالذنب وإيمان الظالمين لأنفسهم وهو 
من أقر بأصل الإيمان وهو الإقرار بما جاءت به الرسل عن اللّه وهو 
شهادة أن لا إله إلا الله ولم يفعل المأمورات ويجتنب المحظورات 
فإن أصل الإيمان التصديق والانقياد فهذا أصل الإيمان الذي من لم 
ه.يأت به فليس بمؤمن ْ 
(مجموعة الرسائل والمسائل 341/2 طبعة دار الكتب) 


ثم أؤْرتتا الكتاب الذين اصْطقيْتا مِن عبّادتا )وقال في قوله تعالى 
و 3 وه ظالِم" لَِظْ 1 6 ُ واه اعووىد رٍ ع 6 3 20 سايق" اا 72 تأت بإذن. الله 
ذلك هو القضل الكبيز 


فالمسلم الذى لم يقم بواجب الإيمان هو الظالم لنفسه والمقتصد هو 
المؤمن المطلق الذى أدى الواجب وترك المحرم والسابق بالخيرات هو 
ه .المحسن الذى عبد الله كأنه يراه 


((الفتاوى 358/7 


هذا كلام ظاهر أن أصل الايمان هو الاقرار وأن من أقر ولم :قلت 
يفعل المأمورات ويجتنب المحظورات فهو من المؤمنين الظالمين لأ 
نفسهم وهي أدنى درجات الايمان 


فأصل الايمان في القلب وفرعه في العمل الظاهر فمن ترك الفرع لم 
.يترك الأصل أما من ترك أصل الايمان فليس بمؤمن 

وهنا ابن تيمية قسم المؤمنين إلى ثلاث منازل وأبت الخوارج إلا أن 
تعترف بإيمان أصحاب المنزلة الأولى فقط وأما أصحاب المنزلتين 
الثانية والثالئة فهم عندهم من الكفار 


نعترف بإيمان أصحاب المنزلة :ثم ظهر فى بعض طلبة العلم من قال 
الأولى وأيضا بإيمان أصحاب المنزلة الثانية خلافا للخوارج ولكنهم 
لم يعترفوا بإيمان أصحاب المنزلة الثالئة وحكموا على أصحابها ب 
الكفر والخلود في النار بل وصاروا يشنعون على من يثبت إيمان 
أصحاب هذه المنزلة الأخيرة ويرمونه بالبدعة والإرجاء مع أن هذا 
هو عقيدة أهل السنة ولكن ليس التهور والتسرع في الحكم من 
صفات الراسخين فى العلم وهذه الآية بهذا التفسير من الامام تعتبر 
من أدلة القرآن على أن من ترك أعمال الجوارح يدخل في جملة 
عضاة الفافين ن الحمة لله ١‏ 


الوه القاني الْإِجْمَال :وقال وهو يتكلم عن وجوه زيادة الايمان 
والتقصيل فيمًا وقع منهم فمَن أمَنَ يما جاءَ به الرَسئول مُطلقا قلم 
يكدَبْه قط لكن أعرض عن معرقة أمره وتفيه وخَبّره وطلب العلم 
الواجب عَلَيْه فلم يَغلم الواجب عليه ولم يَعمَلهُ بل اتبّع هواه وآخَر 
طلب علم ما أمرَ به فعمِل به وَآخَرْ طلب علمه فَعَلِمَه وَآمَنَ به ولم 
يَعمَل به وإن اشتركوا في الؤجوب لكن مَنْ طلب علم التقصيل 
وَعَمِل به فإيمّائهُ أكمّل به فهوؤثاء مِمّنْ عَرَفَ ما يَجِبْ عَلَيْهِ وَالمَرَمَهُ 
وأقرَ به لكت لم يَعمل يدَلِك كله وهذا المْقِرْ يما جَاءَ يه الرمئول 
المغترف' بدنيه الخَائِف؛ من عقوبَة رَبْهِ على تزك العمل أكمّل إيمّاا 
مِمّن لم يطلب مَعرقة ما أَمَرَ يه الرَسئول ونا عمل بدَلِكَ ونا هو خَائْفْ 
أن يُعَاقب بل هو في غقلة عن تقصيل ما جَاءَ به الرَسُول صلى الله 
عليه وسّلم مع أته مُق يثبُوتِه بَاطِنًا وظاهرًا. فكثمًا عَلِم القلب' مَا 
أخبرَ يه الرمئول قصّدقه وما أمِرَ به َالعَرّمَهُ كان دَلِكَ زيّادة في 
إيمانه على مَن لم يَخصل له لِك وإن كان مَعَهْ الترام عَام وَإقَرَارْ 
( الفتاوى (233/7.غاهٌ 


قلت: انظر وهو يقول (وَالعَرَمَهُ وَأقرَ به لكته لم يَعْمَل بدَلِك كله) 
00 في اصطلاح الفقهاء هو الاقرار بالأمر والنهي وإِنْ لم يعمل 


ل الالتزام بمعنى المواظبة على الأداء كما يظن البعض وإنما هو | 
لاقرار كمن التزم أداء الدين أي أقر بدينه لفلان وهو خلاف الجحود 9 
الانكار 

لذلك تجدهم يقولون التزم ولم يؤد أي أقر به وبوجوبه فتنبه. 

انظر في معنى الالتزام في شرح العمدة لابن تيمية 62:60/4 


ثم هو يقول (لم يعمل بذلك كله) أي بعد أداء عمل القلب الذي هو الا 
قرار لم يعمل بجوارحه وهو تفسير للمراد بأنه ترك العمل كله وليس 
بعضه أو كثير منه 


وهذا نص مفستر لمراد الشيخ ومذهبه واللّه الموفق. 


وقال: ومعلوم أن الإيمان هو الإقرار لا مجرد التصديق والإقرار ضمن 
قول القلب الذي هو التصديق وعمل القلب الذي هو الانقياد تصديق 
الرسول فيما أخبر والانقياد له فيما أمر كما أن الإقرار بالله هو الا 
عتراف به والعبادة له فالنفاق يقع كثيرا في حق الرسول وهو أكثر ما 
ذكره الله في القرآن من نفاق المنافقين في حياته والكفر هو عدم الإ 
يمان سواء كان معه تكذيب أو استكبار أو إباء أو إعراض فمن لم 
يحصل في قلبه التصديق والانقياد فهو كافر. ه (7/ 638-639) 


وقال: أصل الإيمان فول القلب الذي هد التضديق؛ وَعَمَل القلب. الذي 
هو المَحبّة عَلَى سبيل الخكضوع. ه (40/2) 


وقال في مناظرته مع ابن المرحل في الحمد والشكر: التكفيرَ تؤغان: 
أَحَدْهُمَا كقز التِغْمَة والثاني الكقرٌ بالله والكقرُ الذي هو ضد الشكر 
إتمَا هو كقَز التَعْمَة ثا الكقرْ بالله فَِدَا رَالَ الشكن خَلْقَهْ كفن التَعمّة ثا 
القن بالثه قلت: على أته لو كان ضيد الكقر برالته قَمَن ترك الأعمّال 
شاكرًا بقلبه وَلِسَانِه فق أتى يبتغض الشكر وأصله والكقز إتمَا يَعْبْت 
إذَا عدم الشكز بالكليّة كما قال أهل الستة: إن مَنْ ترّك قزوع الإيمّان 
ا يكون” كافِرًا حّتى يتنك أل الإيمان وهو الاعتيقاد وثا يَلْرَمْ مِن 
رَوَال مُرُوع الحقيقة التي هي ذات شُعب وَأَجِرَاء رَوَالٌُ اسْمها 
دالإتسَان إذَا قطعّت يَدْه أو الشتجرة إذَا قطع بَعْضْ؛ فُروعها. ه 
(138/11) 


قلت: وهذا صريح في أن مذهب ابن تيمية وعامة أهل السنة أن ترك 


العمل الظاهر من فروع الايمان ولا يخرج من الاسلام إلا بترك الا 
عتقاد وهو التصديق والانقياد بالقلب وأن من ترك الأعمال شاكراً 


بقلبه ولسانه فقد أتى ببعض الشكر وأصله. 


وقال: وَلِهَدَا قال علْمَاءْ الستة فى وصفهم اعتيقاد أهل الستة 


وَالجمّاعة إتهُم نا يكقزون أحَدًا من أهل القبلة يتب إشارة إلى بدْعَة 
الخوارج المكقرَة يمُطلق التثوب فقأمًا أل الإيمان الذي هو الإِقرَاز 


بقاكا 0ك يف القةل: كد التمرتصديقا بع وانقاذا لذ قهذا اهنا الزيمات 
وانظر من ص(474/12) 5.الذي مَنْ لم يأت يه فَلِيْسَ بمُؤمن 
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وقال ابن تيمية: ذالإسئام يكتاول مَنْ أظهرَ الإمنلام وَلِيْسَ مَعَهُْ شي 
مِن الإِيمان وَهْو المُتافق' المقخض وَيَتَتَاوَل مَنْ أظهرَ الإِسلام ص 
التضديق المجمّل في الباطن ولكن لم يَقعل الواجب كله لا من هذا 
ونا هذا وهم القساق يكون في أحدهم شعبّة نقاق وَيَتَتَاوّل مَنْ أتى 
بالإسلام الوا جهو وها يترم من الزيمان تله تأت يتمام الزيماة 
الواجب. وهؤتاء ليَسُوا قستاقا تاركين فريضة ظاهزة ونا مرتكيين” 
مُحَرَمًا ظاهرا لكن تركوا من حقائق الإيمان الواجبّة علما وَعَمَا 
بالقلب يَتِيعهُ بَعْضْ الجوارح ما كاثوا به مَدَمُومِينَ. ه (7 /427) 


وقال: والدين القائم” بالقلب من الإيمّان علمًا وَحَانا هو الأصل 
والأعغدال الظاهرة هي القرُوع وَهِي كمال الإيمقان َالدْينْ أوّل ما يُبْتى 
مِن أصوله وَيَكمُل بقروعه كما أتزّل الله بمكة أصوله من 00 
والأمتال التي هي المقاييس' العقليّة والقصّص وَالوَعْد والوعين 

أتزّل بِالْمَّدِيئَةً ثمَا صارَ له قوّة قرُوعَهْ الظاهرة من الحِمُعَةٍ ده 
والأذان وَالْإِقامَة والجهاد وَالصيّام وتحريم الخَمْر والزتا وَالميسر 
وَغَيْر ذلك من وَاجبَاته وَمُحَرَمَاتِهِ 3 فُرُوعَهُ وثث 
وَقروعُه تكمل أصوله وتخقظها فُإِذَا وقع فيه تقص ' خاهر قتمًا يَقَعُ 
انْتِدَاء من جهّة قروعه. ه (355/10- 356) 


أن الإيمان وإن كان يتضمن التصديق فليس هو مجرد :وقال 

التصديق وإنما هو الإقرار والطمانينة وذلك لأن التصديق إنما يعرض 
للخبر فقط فأما الأمر فليس فيه تصديق من حيث هو أمر وكلام الله 
خبر وأمر فالخبر يستوجب تصديق المخبر والأمر يستوجب الانقياد 


له والاستسلام وهو عمل فى القلب جماعه الخضوع والانقياد للأمر 
وإن لم يفعل المأمور به فإذا قوبل الخبر بالتصديق والأمر بالانقياد 
فقد حصل أصل الإيمان في القلب وهو الطمأنينة والإقرار فإن 
اشتقاقه من الأمن الذي هو القرار والطمأنينة وذلك إنما يحصل إذا 
.استقر في القلب التصديق و الانقياد 


ثم قال بعد ذلك: وهذا موضع زاغ فيه خلف من الخلف تخيل لهم أن 
الإيمان ليس في الأصل إلا التصديق ثم يرون مثل إبليس وفرعون 
ممن لم يصدر عنه تكذيب أو صدر عنه تكذيب باللسان لا بالقلب 
وكفره من أغلظ الكفر فيتحيرون ولو أنهم هدوا لما هدي إليه السلف 
الصالح لعلموا أن الإيمان قول وعمل أعني في الأصل قولا ” في 
القلب وعملا في القلب فإن الإيمان بحسب كلام الله ورسالته وكلا 
م الله ورسالته يتضمن أخباره وأوامره فيصدق القلب أخباره تصديقا 
يوجب حالا ‏ في القلب بحسب المصدق به والتصديق هو نوع من 
العلم والقول عاذ لأمره ويستسلم وهذا الانقياد والاستسلام هو 

ه .نوع من الإرادة والعمل ولا يكون مؤمنا إلا بمجموع الأمرين 


(الصارم المسلول 3 / 966 : 968 دار ابن حزم) 


هذا الكلام ليس عليه مزيد لمن أراد الحق وأنصف وابتعد عن :قلت 
.التعصب والمراء والله الموفق والهادى 

فأصل الايمان في القلب وفرع الايمان وكماله على الجوارح فمن ترك 
أصل الايمان فليس بمؤمن ومن ترك فرع الايمان لازال مؤمنا وأصل ١‏ 
لايمان التصديق والانقياد 

تصديق بالأخبار وانقياد للأوامر 


والانقياد بالقلب اقرارا بالأمر وقد يقوى فيظهر على الجوارح وقد 
يضعف فلا يظهر لكن مازال أصل الايمان في القلب لا يخرج المرء 


هذا هو كلام ابن تيمية كثير ومبئوث في كتبه نكتفي بهذا منه و 
.الحمد لله 


ويعترض البعض على هذا التأصيل في حق ابن تيمية بأن للامام 
أقوال كثيرة غير هذه يصرح فيها بان ترك العمل كفر وأنه لا ايمان 
في القلب بلا عمل 


والامام ابن تيمية وغيره من أهل السنة إذا أطلقوا العمل فإنما 
يريدون به عمل القلب والجوارح معا فمن ترك العمل اي العمل كله 
.ظاهراً وباطنا 


القول المطلق والعمل المطلق في كلام السلف يتناول :قال ابن تيمية 
قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح فقول اللسان بدون 
اعتقاد القلب هو قول المنافقين وهذا لا يسمى قولا > إلا بالتقييد 
كقوله تعالى (يقولون بألسيتتهم ما لِيْسَ في قلوبهم) وكذلك عمل 
الجوارح بدون أعمال القلوب هي من اعمال المنافقين التي لا يتقبلها 
ه الفتاوى .الله فقول السلف يتضمن القول والعمل الباطن والظاهر 
5205/7 


:وقال ابن تيمية وذكر مقولة بعض السلف لا يُقبل قول إلا بعمل 


وهذا فيه رد على المرجئة الذين يجعلون مجرد القول كافيا فأخبر 
أنه لابد من قول وعمل إذ الإيمان قول وعمل لا بد من هذين كما 


بسطناه في غير هذا الموضع وبيّنا أن مجرد تصديق القلب ونطق 
اللسان مع البغض لله وشرائعه والاستكبار على الله وشرائعه لا يكون 
إيمانا باتفاق المؤمنين حتى يقترن بالتصديق عمل صالح وأصل 

ه .العمل عمل القلب وهو الحب والتعظيم المنافي للبغض والاستكبار 
الاستقامة 309/2 ١‏ 


وعلى هذا تحمل ما ورد عن ابن تيمية من اطلاقات بأن من ترك 
العمل فليس بمؤمن أو فقد انتفى الايمان من قلبه ونحو ذلك من الا 
طلاقات التى قد تفهم على خلاف ما صرح به الامام وقرره فى غير 
وهناك نقول أخرى عن ابن تيمية يحتج بها المخالف على تقرير 
مذهب الامام 


.أنقلها وأبين المراد منها وباللّه التوفيق 


وهنا أصول تنازع الناس فيها منها أن القلب هل يقوم :قال ابن تيمية 
به تصديق أو تكذيب ولا يظهر قط منه شيء على اللسان والجوارح 
وإنما يظهر نقيضه من غير خوف فالذي عليه السلف والأئمة وجمهور 
الناس أنه لابد من ظهور موجب ذلك على الجوارح فمن قال إنه 
يصدق الرسول ويحبه ويعظهمه بقلبه ولم يتكلم قط بالإسلام ولا فعل 
شيئا من واجباته بلا خوف فهذا لا يكون مؤمنا في الباطن وإنما هو 
كافر. ه الفتاوى 120/14 ١‏ 


قلت: قطعا من لم يتكلم قط بالإسلام ولا فعل شيئا من واجباته بلا 


خوف فهذا لا يكون مؤمنا ولكن من تكلم بالاسلام وأقر بأحكامه فقد 
أتى بأصل الايمان والاقرار الظاهر مع الاقرار الباطن هو الالتزام وهو 
جزء من العمل وإن لم يستكمل باقى أجزائه بالأداء وهذا ما نقلته 
.سابقا من كلام الامام رحمه الله " 


وقد تبين أن الدين لابد فيه من قول وعمل وأنه يمتنع أن :وقال 
يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله بقلبه أو بقلبه ولسانه لم يؤد واجبا 
ظاهرا ولا صلاة ولا زكاة ولا صياما ولا غير ذلك من الواجبات لا لأ 
جل أن الله أوجبها مثل أن يؤدي الأمانة أو يصدق الحديث أو يعدل 
في قسمه وحكمه من غير إيمان باللّه ورسوله لم يخرج بذلك من 
الكفر فإن المشركين وأهل الكتاب يرون وجوب هذه الأمور فلا يكون 
الرجل مؤمنا باللّه ورسوله مع عدم شيء من الواجبات التي يختص 
بإيجابها محمد صلى اللّه عليه وسلم. ه 


قلت: إلى هنا يتوقفون في النقل عن الامام ويقولون ها هو ابن 
فلا يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله ) تيمية يقول بصريح العبارة 
أقول: أكملوا كلامه لتفهموا ما هو الايمان الذى يقصده ابن تيمية 
.وينفي وجوده بترك اعمال الجوارح 


فلا يكون الرجل مؤمنا باللّه ورسوله مع عدم شيء :يقول رحمه اللّه 
من الواجبات التى يختص بإيجابها محمد صلى الله عليه وسلم ومن 
قال يحصول الإيمّان الواجب يدون فغل شيء من الواجبّات سَواءً 


جَعَل فل تلك الواجبّات لازم له أه: جُرّءا منهُ قهدا نِرّاع* لقظي كان 
مُخنطئًا خّطأ بَيّنَا وهذم بذعة الإزجاء التي أعنظم السّلف والأئمّة 
الكثام في أهلها وقانوا فِيهَا مِن المّقاثات الغليظة ما هو مَعغرُوف 
) ه (الفتاوى 7 الصلاة هي أعنظمهَا وَأَعَمُهًا وأولها وأجِلها 


قلت: فالامام يريد بنفي الايمان هنا أي نفي الايمان الواجب وقد 
فرق الامام في مواضع كثيرة بين الايمان الواجب وأصل الايمان. 


قال ابن تيمية في قوله تعالى (فَنَا وَرَيَكَ ثا يُؤْمِئونَ حَتى يُحَكِمُوكَ 
فِيمًا شَجرَ بَيْتِهُم ثم لا يَجَدُوا في أتفسهم حَرَجا مما قَضيْت وَيْسَلِمُوا 
تسئليما): لما تفى الإيمان حتى توجد هذه القاية يَة دّل عَلَى أن هذم 
القايّة فَرْض عَلى التاس فْمَن تركها كان مِن أهل الوعيد لم يكن قد 
اق والايمات الواجب الذي وعد أهلهُ يذخول الجنة يثا عَدَاب فَإِنّ الله 
إتمَا وَعَدَ بدَلِك مَن فعل ما أمر به وأما مَنْ فعل بَعض الواجبّات وترك 
بَعْضها قَهُْوَ مُعَرَضْ للوعيد.ه الفتاوى 3/7/7 


وقال: وإِذَا غرف مُسَمَّى الإيمان فعند ذكر اسيحقاق الجتة والتجاة 
فين الثار وذ دو قزل يعضه وخ 3[ك وراد يه الزيا الذاحية 
كقوله (إتمَا المُومئون الذين آمَثوا بالله ورلستوله ثم لم يَرتابُوا 
0 يأموالهم وأتقسهم في سسبيل الله أوليك هم الصادقون) 
له (إتمًا الكامتون الذين إذاذاكر الله و جلت اللو نهم وإذا تلمك 
ا آيَائه زادتهم إيمائا) الآيّة وَقوَلِهِ (إتما المؤمنون الذين مذو 
نوالته 5 متها هوأ كاثوا مَعَهُ عَلَى أَمْر جامع لم يَدَهَبُوا حَتى 
0 وَقولِه في الجتة (أعدت للذين آمثوا برالله ورسلم) 
قؤلِه صلى الله عَلِيْهِ وَسَلم (ثا يَنِي الزاني حين يَْني وهو مُؤّمِنْ 
7 يَسْرق السارق حين يَسْرق وَهُو مُؤْمِن وثا يَشْرَبُ الْخَمرٌ حين 
يَسْرَيْهَا وهو مُؤمن) قثفي عنه الإيمان الواجب' الذي يستحق به 
الجئة ونا يَستلزم دَلِك تقي أصل الإيمّان وسائر أجَرَائه نه وشعيه وهذا 
مَغتى قؤولهم تقي' كمال الإيمان ثا حقيقثه أي الكدال” الواجب' ئيس 
هو الكمًا: الميتكب المذكوز فى قؤل الققهاعي 6 (478/12) 


وقال: فإِنَ هذه الكبائر كلها من شعب الكقر وَثم يكن الصُلِمْ كافرًا 
يمُجَرّد ازيكاب كبيرة ولكِنه يول عنه اسم الإيمان الواجب كما فِي 
الصّحاح عن صلى الله عَلَيْهِ وسَلم: نا يَرَنِي الذاني حين يَزنِي وهو 
مُومِن.ه الفتاوى (294/15) 


فالايمان الواجب هو من وعد أهله بدخول الجنة بلا عذاب وهذا غير 
أصل الايمان الذي يخرج فاقده من الاسلام 

فأصل الايمان من تركه خرج من الايمان والاسلام أما الايمان الواجب 
فمن تركه فقد ترك الكمال الواجب الذى يستحق بتركه العقوبة ولا 
وكثير ممن ينقلونه عن ابن تيمية إنما يقصد به الايمان الواجب والا 
يمان التام الذي يمتنع وجوده مع ترك العمل الظاهر أما أصل الايمان 


يمتنع 
واثبات الايمان الواجب مع ترك العمل الظاهر هي بدعة الارجاء التي 
ذمها السلف وسحب هذا الكلام وتنزيله على أصل الايمان خطأ في 


الشرع وفي النقل عن ابن تيمية وعن السلف والائمة. 


ومثله قوله: أصل الإيمان هو ما في القلب وَالأَعْمَال الظاهرة ازمّة 
ذلك نا يْعَصّوَنُ وجُوذ إِيمَان القلب الواجب مَّعَ عدم جميع أَعْمال 
الجوارح بَل مَتى تقصت الأعدال” الظاهرة كان لتقص. الإِيمّان الذي 
فِي القلب قصار الإيمَان مُتَتَاونا لِلمَلرُوم والثازم وإن كان أصله مَأ في 
القلب وحَيْث عطقت علينه ا قإتة أريد أته ثا كتفي بإيمّان 


وقال: وإذا نقصت الأعمال الظاهرة الواجبة كان ذلك لنقص ما فى 
القلب من الإيمان فلا يتصور مع كمال الإيمان الواجب الذي في ' 
القلب أن تعدح الأعمال الظاهرة الواجبة بل يلزم من وجود هذا كاملا 
وجود هذا كاملا كما يلزم من نقص هذا نقص هذا إذ تقدير إيمان تام 
في القلب بلا ظاهر من قول وعمل كتقدير موجب تام بلا موجبه 


وعلة تامة بلا معلولها وهذا ممتنع. ه (الفتاوى 582/7) 


وقال: فهذا الموضع ينبغي تدبره فمن عرف ارتباط الظاهر بالباطن ز 
الت عنه الشبهة في هذا ألباب وعلم أن من قال من الفقهاء إنه إذا 
أقر بالواجب وامتنع عن الفعل لا يقتل أو يقتل مع إسلامه فإنه 
دخلت عليه الشبهة التي دخلت على المرجئة والجهمية والتي دخلت 
على من جعل الإرادة الجازمة مع القدرة التامة لا يكون بها شيء من 
الفعل ولهذا كان الممتنعون من قتل هذا من الفقهاء بنوه على قولهم 
في مسألة الإيمان وأن الأعمال ليست من الإيمان وقد تقدم أن كين 
الأعمال من لوازم إيمان القلب وأن إيمان القلب التام بدون شئ من | 
لأعمال الظاهرة ممتنع سواء جعل الظاهر من لوازم الإيمان أو جزء 
من الإيمان. ه (616/7) 


قلت: وهذا كسابقه في الكلام على الايمان التام والايمان الواجب 
ومن استقرأ عبارات الشيخ عرف مراده وتفريقه في كثير من كلامه 
بين الايمان الواجب وبين أصل الايمان وكذلك مسألة الارادة الجازمة 
والقدرة التامة وسبق بيانه في شرح هسالة التلازم بين الظاهر و 
الباطن وأنه قد يتلازم في القوة ولا يتلازم عند الضعف 


وكذلك ذكر ابن تيمية مسألة الامتناع عن العمل وأنه كفر عند أهل 
السئنة بخلاف الترك والتفريط من غير امتناع فهو محل البحث فلا 
يصح التسوية بين الأمرين 


فحين تقرا كلام ابن تيمية في سياقه تعرف هو يتكلم عمن ويرد على 
6٠‏ 


٠ من‎ 

يتكلم عن الممتنع عن العمل ويرد على من جعل الارادة الجازمة مع 
القدرة التامة لا يكون بها شىء من الفعل وأن هؤلاء دخلت عليهم 

الشبهة التي دخلت على الجهمية والمرجئة لأن الارادة الجازمة مع 
القدرة التامة لابد أن يكون معها عمل في الظاهر. 


ويرى البعض ان كلام الشيخ هذا حجة علينا وانه يتهم من يقول 
بقولنا بالإرجاء وهذا غلط عليه وكيف يستقيم هذا وكلامه واضح فى 
المسألة وقد نقلنا منه الكثير الذي يثبت فيه الشيخ أن الأعمال 1 
الظاهرة هي من فروع الإيمان وليست من أصله. 


فالواجب حمل المجمل من كلام العلماء على التفصيل والتبيين من ك5 
الامهم وليس العكس 


على أن الشيخ فى هذا الكلام أوضح بصريح العبارة أن المرجئة هم 
الذين يثبتون الإيمان الواجب للمرء وإن لم يفعل شيئا من الواجبات 
الظاهرة 

وهذا قول باطل ولكن فرق بين الإيمان الواجب واصل الإيمان فالا 
يمان الواجب إذا انتفى لا ينتفي معه مطلق الإيمان ولا يخرج صاحبه 
من الإسلام بخلاف أصل الإيمان الذي بزواله يزول معه مطلق الإيمان 
ويخرج صاحبه من الإسلام 

وأصل الإيمان في القلب وكماله العمل الظاهر كما بينه شيخ الإسلام 
نفسه رحمه الله فهل الشيخ ينفي الإيمان في موضع و يثبته في 
موضع آخر ؟ ! 


فالإيمان الواجب هو الذي يزول بعدم حصول شيء من الواجبات 
الظاهرة وأما أصل الإيمان 0 لا يزول إلا بزوال أحد ركنيه 
التصديق والانقياد والنه الموفق 


فمثل هذه الأقوال إذا انتزعتها من سياقها لن تفهم مراد ابن تيمية بل 
لابد أن تقرأ الكلام في سياقه ثم تربطه مع أقواله الأخرى الصريحة 


وهل هناك أصرح من قوله: وكما قال أهل السنة إن من ترك فروع الا 
يمان لا يكون كافرا .. لا يكون كافرا كيف تتأول هذا الكلام الصريح ؟ 
لايكون كافرا حتى يترك أصل الايمان وهو الاعتقاد. 

كلام صريح في مذهب الشيخ خاصة وأهل السنة عامة فكيف تؤول 


هذا الكلام الصريح من أجل أقوال أخرى انتزعت من سياقها أو 
فهمت فهما خاطئا أو هي اطلاقات يطلقها أهل العلم ولهم كلام آخر 
فيه التفصيل والبيان لهذه الاطلاقات. 


وأما كلام ابن تيمية فى تارك الصلاة فلا يخالف هذه القواعد التى 
قررها وإنما هي استثناء من الأصل لقوة الأدلة عند ابن تيمية الدألة 
على كفر تارك ألصلاة 

ولذلك تجده في حكم تارك الصلاة لا يأخذ بالدليل فحسب بل يحاول 


أن يجعل ما ذهب إليه لا يخالف الأصل في أن أعمال الجوارح من 

كمال الايمان وفرعه وليست من أصله ولذلك يذهب في تكفير تارك 
الصلاة مذهبا لا يتعارض بحسب اجتهاده مع القاعدة فى أن أعمال 
الجوارح من فروع الايمان وذلك من وجهين: 


أولا : اعتبار تارك الصلاة هو الذي لا يصلي قط فلم يسجد لله 
سجدة في دهره فخرج بذلك من يتقطع في أداء الصلاة فيصلي 
أحيانا ويترك أحيانا ولو مر على انقطاعه سنين. | 


ثانيا: تعليل كفر من ترك الصلاة نهائيا بأن هذا لابد أن يكون في قلبه 
اعراض وامتناع ولو كان متكاسلا * لصلى ولو مرة في دهره فهذا ب 
لا شك ممتنع عن أداء الصلاة وليس تركه لها لمجرد التهاون أو 

*قنا صَّدّق ونا صلى )التقصير وهو بذلك يدخل تحت قوله تعالى 
(ولكن كدب وتولى 

هذا هو مذهب ابن تيمية في تكفير تارك الصلاة ومحاولته لتوجيه ما 
ذهب إليه كي لا يتعارض مع الأصل في أن أعمال الجوارح لا يكفر 
.مجرد تاركها فهي من فروع الايمان 


فَإِنَ كان مُقِرًا بالصّئاة فى البّاطن مُعْتَقِدًا لوُجُويها :قال رحمه اللّه 


يَمتيغ أن يُصر على تركها حتى يقل وهو نا يُصَلي هذا ثا يُعغْرَفُ من 
ني آدَمّ وعادتهم لهذا لم يق هذا قط في الإسلام ونا يُغْرف أن 
أحدًا يَعْتَقِد وجوبها وَيْةالء ثا إن' لم صل وَإنا قتلتاك وَهُو يْصِرُ عَلى 
تركها مع إقراره بالؤجوب فَهَذدَا ثم يَقَعْ قط في الإسْلام وَمّتى امتتع 
الرّجُل من الصلاة حتى يُقتل لم يكن في البّاطن مُقِرَا بوجوبها و 
مكرما يفغلها وهذا كاف باثقاق المدلي :كما اسفقاهتها الاقا ده 
العتكا نع يكذ هذا ا ا 1 
زواه فنع (لش بين السو ونير الكفر إنا تزلة الصلان )هلد 0 
كل (العهد الذي نيتنا وتيتهم الصلاة كم تركها ة فَقَدْ كقرَ) وَقو 

عبد الله بن شقيق: رو م 
تذكه كف إلا الستلاة قهن قا خغيرا على :قركها خض .قوت 0اكست: 
0 “قو لما مقر موتو بها :: 
اعتيقادالؤجوب واعتيقاد أن تاركها يَسْتَحِق' القثل هذا داع تام إلى 
فعلهَا والداعي مع القذرّة يُوجب وجود المَقدور فإدَا كان قادرًا وَلم 
يقل قط علِم أن الداعي في حَقِه لم يُوجَدْ والاعتقاد النتام لعقاب 
النتارك بَاعث على الفغل لكِن هذا قد يْعَارضهُ أخيّائا أمُورٌ توجب' 
تأخيرها وتزك بَغض. واجبَّاتهًا وتقويتها أحيّائا كما مَنْ كان مُصرًا 
على تزكها ا يُصَلِي قط وَيَمُوتَ على هذا الإصرار والتزك قهدَا ا 
يكون مُلِمًا لكن أكقر التاس يْصَلُونَ تارّة وينركوتها تارة فَهَوؤْلاء 
لِيْسُوا يُحَافِظُونَ عَلَيْهَا وهؤثاء تنت الوعيد وهم الذين جَاءَ فيهم 
الحديث الذي في السّتن حديث عبادة عن الثبي: صلى الله عليه 
خمس صلوات كتبَهْنَ الله على العّاد في اليَؤم )وسّلم أته قال 
واللئلة ون خا ففة انين قاب لذ مؤتمدة الله | #وشفنة النحنة وم 
له مكافك لني لسك لخفية هن النى | شاه فقيه وزو شاه 
َالمُحَافِظ عليها الذي يُصَلِيها في مواقيتها كما أمرَ الله (غقر لم . 
تدالى والذي يوَخَرُْها أحيّاتا عَنَ وقتها أؤ يَكْرْكُ واجبَّاتها قَهَدَا تخت 


مَشِيئة الله تدالى وَقد يكور لهذا توافل؛ يُكمّلء بها قَرَائِضَهْ كما جَاءَ 
49 5 مجموع الفتاوى 162/02 .في الحَدِيث 


وقال بعد ذكر خلاف العلماء فيمن ترك شيئا من أركان الإسلام الأ 
ربعة: 

وهذه المسألة لها طرفان أحدهما فى إثبات الكفر الظاهر والثانى فى 
إثبات الكفر الباطن فأما الطرف الثاني فهو مبني على مسألة كون الإ 
يمان قولا > وعملا > كما تقدم ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا 
إيمانا ثابتا في قلبه بأن الله فرض عليه الصلاة والزكاة والصيام و 
الحج ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة ل ل ا 
يؤدي لله زكاة ولا يحج إلى بيته فهذا ممتنع ولا يصدر هذا إلا مع 
نفاق في القلب وزندقة لا مع إيمان صحيح ولهذا إنما يصف سبحانه 
بالامتناع من السجود الكفار. ه (611/7) 


وقال: وتكفير تارك الصلاة هو المَشَهُورْ الماثور عن جْمْهُور السّلف مِن 
الصّحابَة والتابعين وَمَوْرِدْ التَراع هو فيمَن أقرَ يؤجوبها والتزم فعلها 
ولم يَقَعَلهَا وأما مَنْ لم يْقِرَ يؤجوبها مهو كافِن باتقاقهم وَليْس الأمز 
كما بقهه من الاق تعض القعواء هين استكاب أكقه رعيرقه 1ه 
جَحَدَ وَجُوبَها كقرَ وإن لم يَجْحَدْ وجُوبها فَهُوَ مَوْرِدُ التزّاع بَلُ هنا 
ثلاثة ثة أقسَام: أحَدها: إن ححد وَجُويَهَا فهو كافِن بالاتقاة, والثاني: أن 
ا يَجْحَدَ وُجُوبَها لكته مُمْتَنع* من التزام فِغلها كبرًا أو حَسّدًا أؤ بقضا 
لله وَرَسسُولِه قيقول اععلم أن الله أواجبها عَلى المُسْلِمِينَ وَالرَسسُول 
صادق في تبليغ القزآن ولكته مُمْمَنْع عَن التزام الفغل اسنيكبارًا أو 
حَسَدا للرّسول أؤ عصبيّة لدينه أؤ بقضا لِمَا جَاء به الرَسُول قهدا 
أيِضًا كافِز بالاتقاق فَإِنَ إنليس لمَا ترك السجود المَأَمُورَ به لم يكن 
جاحدًا للإيجاب فَإِنَ الله تهالى بَاشرَه بالخطاب وإتما أَبَى واستكبر 
وكانَ مِن الكافرينَ وكذلك أبْو طالب كان مُصَدّقَا للرَسُول فِيمَا بَلَقَهُ 
لكته ترد اتباعه حميّة لدينه وَخَوقا من عار الانقياد واستكيازا عن 
أن تعلو أمنثه رأسَه فَهَدَا يَنْبَغي أن تقطن له وَمَنَ أطلق من الفقهاء 


أته ثا يَكمقَرُ إنا مَنْ يَجْحَدْ وجوبها قيَكون الجَخد عنده مُتَنَاوِنًا 
إلتكذيب بالإيجاب وَمُتَتاونًا للاميتاء عن" الإقرار وَالِاليزّام كما قال 
تقالى: (قإتيؤه: ا يكدّبوتك ولكن الظالمين بآيَات الله يَجِحَدون) وَقَالَ 
تدالى: (وَجَحَدوا بها واسنتيقتنها أُتَفْسُوم: ظلمًا وَعلوًا فانظز كيف كان 
عَاقِبَة المُقسيدين) وَإِنَا قُمَنَى لم بْقِرَ وَيَلمَزم فِعَلْهَا قييل وكفقر والاتقاق. 
وَالدالث: أن يكون مُقِرًا مُلتَزْمًا لكن تركها كسلا وتهاوثا أو اشنتةانا 
بأغْراضٍ له عنها قَهَدَا مَوْرِدْ التِداع كمَن عَلَيْهِ دَيْنَْ وهو مُقِرْ يؤجويه 
مُلعَزِم لأدائه لكته يَمْطل؛ بُخْنا أو تهاوتا. ه (98-97/20) 


قلت: فهذا مذهب ابن تيمية في تارك الصلاة الذي لم يصل قط وهو 
أمر يندر وجوده بين المسلمين أن تجد الرجل لا يصلى يوما في 
دهره مع اقراره بفرض الصلاة وعظم منزلتها في الدين هذا الصنف 
نادر وجوده بين الناس وعامتهم كما قال ابن تيمية يصلون أحيانا 
ويقطعون أحيانا وقد ينقطع الرجل عن الصلاة لسنوات ثم يصلي ثم 
ينقطع مرة أأخرى وهكذا وقد يترك الرجل الصلاة وربما يدخل لصلاة 
الجمعة في يوم من الأيام وهو مستمر في ترك باقي الصلوات فمثل 
هذا لا يدخل في حكم تارك الصلاة عند ابن تيمية 

لذلك أنا قلت هذه الصورة نادرة الوجود في حياة الناس وإن وجدت 
فالحكم على صاحبها بالكفر واجراء أحكام الكفر عليه لا يكون إلا بعد 
التصريح بالامتناع عن أداء الصلاة والاصرار على ذلك هذا هو مذهب 
الامام ابن تيمية كما قرره في شرح العمدة (كتاب الصلاة ص92) 5 
3 

فأما إذا لم يدع ولم يمتنع فهذا لا يجري عليه شيء من أحكام 
المرتدين في شيء من الأشياء ولهذا لم يعلم أن أحدا من تاركي الص 
الاة ترك غسله والصلاة عليه ودفنه مع المسلمين ولا منع ورثته 
ميراثه ولا إهدار دمه بسبب ذلك مع كثرة تاركي الصلاة في كل عصر 
والأمة لا تجتمع على ضلالة وقد حمل بعض أصحابنا أحاديث الرجاء 
على هذا الضرب فإن قيل فالأدلة الدالة على التكفير عامة عموما 
مقصودا وأن حملتموها على هذه الصورة كما قيل قلت فائدتها 
وإدراك مقصودها الأعظم وليس في شيء منها هذه القيود. 


قلنا الكفر على قسمين: قسم تنبني عليه أحكام الدنيا من تحريم 
المناكح والذبائح ومنع التوارث والعقل وحل الدمح والمال وغير ذلك 
فهذا إنما يغبت إذا ظهر لنا كفره إما بقول الامتناع عن الصلاة وشبه 
يوحب التكفيز أو عفل مدل السجؤة الصتع ,و إلى غير القبلة :ذلك فهذا 
النوع لا نرتبه على تارك الصلاة حتى يتحقق امتناعه الذي هو الترك 
لجواز أن يكون قد نوى القضاء فيما بعد أو له عذر وشبه ذلك. 5 


فانظر رحمك الله إلى كلام الامام فحتى تارك الصلاة الذي هو تارك بٍ 
الكلية لا تنزل عليه أحكام الكفر في الدنيا حتى يدعى إلى الصلاة 
ويمتنع بقوله لا بمجرد الثئرك 

وأن مجرد الترك ليس له حكم الكفر في الدنيا وإن كان عند الله في | 
لآخرة مع الكفار والمنافقين. 


هذا كلام نفيس من الامام ينبيك عن فقهه وهو في ذلك موافق 
لجمهور أهل العلم في أن تارك الصلاة تجري عليه أحكام المسلمين 
في الدنيا ولا يكفر إلا بالجحد أو الامتناع والحمد لله رب العالمين. 


وكم رايت من اناس يتقفرون العلم ويفتون الناس ويزعمون انهم 
يتبعون ابن تيمية ثم هم يحكمون على الناس بالكفر لأنهم لا يصلون 
و ن ذبيحتهم حرام ومناكحتهم حرام وميراثهم حرام كذلك ! 

وابن تيمية ليس منهم ولا يرى مذهبهم كما هو نص كلامه والحمد 
لله. 


وأعود فأكرر أن الامام ابن تيمية رحمه الله يقر بقاعدة أهل السنة 
في أن من ترك فروع الايمان لا يكون كافراً حتى يترك أصل الايمان 
وهو الاعتقاد يقر بهذه القاعدة ويصحح ثبوتها عنهم ويعمل بها لكنه 
استثنى ترك الصلاة من سائر الأعمال لقوة الأدلة عنده على كفر تارك 
.الصلاة خاصة والاستثناء لا يبطل القاعدة 


وهذا الذى استثناه ابن تيمية قد وضع فى تطبيقه شروطا وأوصافا 


لا تنطبق في الدنيا إلا على من عاند واستكبر وامتنع ولم يلتزم 


فابن تيمية من الناحية العملية موافق لقول الجمهور في تارك الصلاة 
به التحمد. لله 


هذا هو مذهب الامام ابن تيمية في منزلة أعمال الجوارح من الايمان 
وحكم تارك الصلاة وهذه هي اقواله مع الشرح والبيان والحمد لله 
.على التمام 


أقوال في الاحتجاج بها نظر 


هنا أنقل بعض أقوال السلف والتي يحتج بها البعض على كفر من 
ترك أعمال الجوارح وفي الاحتجاج بها نظر لأن من قالها من أهل 
العلم لا يقصدون بها مجرد الترك أو قالوها في الاحتجاج على 

:المرجئة الذين لا يدخلون أعمال القلوب في الايمان وإليك بيانه 


1- قال أبو ثور رحمه الله ملزما المرجئة: أرأيتم لو أن رجلا * قال 
أعمل ما أمر الله به ولا أقِرْ به أيكون مؤمنا؟ فإن قالوا لا قيل لهم 
فإن قال أقِرْ بجميع ما أمر اللّه به ولا أعمل منه شيئا أيكون مؤمنا؟ 
فإن قالوا نعم قيل لهم: ما الفرق وقد زعمتم أن الله عزّ وجل أراد الأ 
فرين جميعا فان حاز أذ ركفن بأحدهما فؤمها إذا فرك الآخر جاز أن 
يكون مؤمنا إذا عمل ولم يقر لا فرق بين ذلك. ه 

(شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي 931/4) 


قلت: الاقرار هنا بمعنى تصديق القلب وقول اللسان فقط 

فهذا الذي يقول أُقِنْ بجميع ما أمر الله به ولا أعمل منه شيئا غير 
ملتزم بالأداء 

فالالتزام هو خضوع القلب وانقياده فإذا قال لا أعمل فقد انتفى الا 
لتزام والانقياد ويبقى الاقرار بمعنى التصديق والاعتراف وهذا الا 
قرار وحده لا ينفع كما سبق بيانه إذ لابد من الاقرار الذى هو 
التصديق والانقياد. 1 


وهذا ما قرره ابن تيمية بعد نقله لكلام أبي ثور هذا قال: 

يعني الإمام أبو ثور رحمه الله إنه لا يكون مؤمنا إلا إذا التزم بالعمل 
مع الإقرار وإلا فلو أقر ولم يلتزم العمل لم يكن مؤمنا وهذا الا 
حتتجاج الذي ذكره أبو ثور هو دليل على وجوب الأمرين: الإقرار و 
العمل وهو يدل على أن كلا منهما من الدين وأنه لا يكون مطيعا لله و 
لا مستحقا للثواب ولا ممدوحا عند اللّه ورسوله إلا بالأمرين جميعا 
وهو حجة غلى من يجعل الأعمال خارجة عن الدين والإيمان جميعا 
وأما من يقول إنها من الدين ويقول إن الفاسق مؤمن حيث أخذ 
ببعض الدين وهو الإيمان عندهم وترك بعضه فهذا يحتج عليه بشيء 
آخر لكن أبو ثور وغيره من علماء السنة عامة احتجاجهم مع هذا 
الصنئف وأحمد كان أوسع علما بالأقوال والحجج من أبي ثور.ه 
(الفتاوى 389/7) 


قلت: فهذا الكلام لا يكون حجة علينا لأنه يحتج به على من يجعلون 
الاقرار هو التصديق والقول فقط بل ذكر ابن تيمية أنه ليس بحجة 
كذلك على المرجئة الذين يجعلون الأعمال من الدين وليست من الا 
يمان وإنما هو حجة على من يجعل الأعمال خارجة عن الدين والإ 
يمان جميعا علما بأن الامام أبو ثور لا يقول بكفر تارك الصلاة وأنه 
على مذهب شيخه الشافعي في التفصيل في حكم تارك الصلاة كما 
نقل عنه ذلك المروذي في كتابه تعظيم قدر ألصلاة (955/2) 


فانظر رحمك الله كيف يرد العلماء على بعض وينتقد بعضهم بعضا 
حتى في الأمور العقدية مع أن أبا ثور من السلف ولكن متى كان 
قول بعض السلف حجة أو عقد لا يجوز نقضه كما يظن البعض 


فمن الطلبة من يظن أن علماء السلف الصالح إذا تكلم بعضهم في 
العقيدة جملة أو تفصيلا > أنه حق لا يجوز مخالفته أو تخطئته 


وهذا باطل قطعا فكم ناقش ابن تيمية وانتقد كلاما لبعض السلف 
فى العقيدة ؟! 

وكم ناقش من جاء بعد ابن تيمية ابن تيمية نفسه كذلك ؟! 

فلله دره من عرف الرجال بالحق ولم يعرف الحق بالرجال. 


2- قال سفيان بن عبيينة: الإيمان قول وعمل قال: وأخذناه ممن قبلنا 
وانه لا يكون قول إلا بعمل. ه (الشريعة للآجري 3) 


وفى كتاب السنة لعبد الله بن أحمد (347/1) قال: حَدثتا سُوَيْد نه 
سعيد الْهَرَوِيْ قال: سألتا سُقيّان بن عييتة عن الإزجاء فةال: يقولون 
ل 0 لإيمَان قوْل وَعَمَلُ وَالمُرجئة أؤجبُوا الجئة 
لمن شَّهدَ أن ا إنه إنا الله مْصِرًا يقليه عَلى ترك القرّائض وَسَمُوا تزاة 
القرائض ذتبا يمّنزئة ركوب المحارم وَلِيْس يسّواء لِأنّ ركوب المحارم 
مِن غير اسيحذال مَغصيًّة وترك القرّائض مُتَعَمّدًا مِن غير جهل ولا 
عدر هو كقر وَبَيَان ذَلِكَ في أمر آدَمَ صلوات الله عليه وَإِبْلِيسَ 
وَعَلَمَاء اليَهُود أما آدَمْ قْتَهَاهُ الله عَرَ وَجَل عن أكل الشجرة وَحَرَمَهَ 
عَلِيْه فأكل منها مُتَعَمّدا ليكون ملكا أ يكون مِنّ الخَالدين فَسْمَي 
عاصيًا من غير كقر وَأَمَا إبليس لعته الله فته قرض عليه سَجدّة 
واحدة مَجَحَدَها ممه مْتَعَمّدَا قُسْمِي كافرًا وَأمّا عُلمَاءْ اليَهُود فُعَرَقُوا تغتَ 
التبي” صلى الله 'عَلَيْهِ وسلم وأته تبي' رَسُول كما يغرقون أَبْتَاءهم 
وَأقَرُوا بيه باليسان ولم يَتَيعُوا شريعته فَسَمّاهه: الله عَرَ وجل كقارًا 
قركوب المَحارم مثل دنب آدَمَ عَلَيْه السَلاد وَغَيره مِن الأتبياء وأما 
ترك القررائض جُحودا فَهُو كقرْ مثل كقر إِبليس لعَنَهُْ الله وتركهم على 
مَعْرقَة من غَيْر جُحود فَهُوَ كقزر مثل كقر عَلْمَاء الِيَهُود واللهُ أعلم. ه 


وقال سفيان بن عيينة في كلام طويل عن الايمان: فَمَن ترَكَ خلة من 
خلال الإيمَان جُحودا بها كانَ عندتا كافِرًا وَمَنْ تركها كسيئا وَمُجوتا 
أدَبْتَاه وكان تاقصا هكذا السئتة أَبلِفْها عَنَى من سأنك مِنّ التاس. ه 
(الابانة الكبرى لابن بطة 630/2) 1 


قلت: يحتج البعض بكلام سفيان بن عيينة بأنه لا يستقيم ايمان بلا 
عمل وهذا كلام الامام على التفصيل مسندا إليه وفيه التصريح بأن 
المقصود هو الترك مع الاصرار بالقلب فهو يشمل عمل القلب و 
الجوارح 


وَالمُرْجِئَة أوجَبوا الجتة ) وهذا ما استنكره الامام على المرجئة فقال 
لمن شهد أن نا إله إثا الله مُصرًا بقليه على تزك القرائض) ثم بين 
مراده بقصة آدم وإبليس وعلماء اليهود والفرق بين معصية كلا 2 
منهم 
فاللّه سبحانه حكم على إبليس بالكفر وتاب على آدم وعفا عنه لأن 
معصية ادم عن ضعف وتهاون أما إبليس فابى واستكبر فلم يلتزم الأ 
داء فهذا منه كفر بخلاف آدم الذى ندم وتاب واستغفر فلم يستكبر 
ويعاند كإبليس وكذا علماء اليهود عرفوا نعت النبي ورفضوا اتباع 
فهذا هو الفرق بينهم وهذا هو الفرق بين من ترك أعمال الجوارح 
وتهاونا وبين من تركها امتناعا واعراضا فليس كفر إبليس 
في ترك السجود فحسب وإنما هو في الاعراض والاستكبار عن التزام 
.الأمر أما آدم فالتزم الأمر ولكن عصى وضعف فلم يكفر 


3- قال الحميدي: وأخبرت أن قوما يقولون: إن من أقر بالصلاة و 


الزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت أو يصلي 
مسند ظهره مستدبر القبلة حتى يموت فهو مؤمن ما لم يكن جاحدا 
إذا علم أن تركه ذلك في إيمانه إذا كان يقر الفروض واستقبال القبلة 
فقلت: هذا الكفر باللّه الصراح وخلاف كتاب الله وسنة رسوله صلى 
الله عليه وسلم وفعل المسلمين قال الله عز وجل (وَيْقِيمُوا الصلاة 
وَئؤثوا الزكاة وَدذْلِك دين القيّمّة) قال حنبل: قال أبو عبدالله أو 
سمعته يقول: من قال هذا فقد كفر باللّه ورد على الله أمره وعلى 
الرسول ما جاء به. ه 


((السنة لأبي بكر الخلال 586/3 


قلت: وكلام الحميدي بنفس معنى كلام شيخه ابن عيينة لاسيما في 
قوله (أو يصلي مسند ظهره مستدبر القبلة حتى يموت) فهذا واضح 
في أن الكلام ليس على مطلق الترك وإنما هو في حق من امتنع 

وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق ) وأعرض ولذلك قال ابن القيم 
(فهذا موضع المعركة بين المرجئة وأهل السنة 


فأهل السنة ) وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ 

مجمعون على أنه لا بد من عمل القلب الذي هو محبته ورضاه 

وانقياده والمرجئة تقول يكفي التصديق فقط ويكون به مؤمنا والخ 
لاف في أعمال الجوارح هل يكفر أو لا يكفر واقع بين أهل السنة 


4- وقال الشوكاني في الرسائل السلفية وسئل عمن في البادية من الأ 
عراب لا يفعلون شيئا من الشرعيات إلا مجرد التكلم بالشهادة قال: 
وأقول من كان تاركا لأركان الا رسلام وجميع فرائضه ورافضا لما 
يجب عليه من ذلك من الأقوال والأفعال ولم يكن لديه إلا مجرد 
التكلم بالشهادتين فلا شك ولا ريب أن هذا كافرٌ شديد الكفر حلال 


الدم. ه 
(إرشاد السائل إلى دليل المسائل:43) 


قلت: وهذا كسابقه في الرفض والامتناع. 


قال محمد ناصر الدين الألباني: إن الإيمان بدون عمل لا يفيد ف-5 
الله حينما يذكر الإيمان يذكره مقروئا بالعمل الصالح لأننا لا نتتصور 
إيمائا بدون عمل صالح إلا أن نتخيله خيالا آمن من هنا قال: أشهد ألا 
إله إلا الله ومحمد رسول الله ومات من هنا. هذا نستطيع أن نتصوره 
لكن إنسان يقول: لا إله إلا الله محمد رسول اللّه؛ ويعيش دهره مما 
شاء الله ولا يعمل صالحًا فعدم عمله الصالح هو دليل أنه يقولها 
بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه فذكر الأعمال الصالحة بعد الإيمان 
.ليدل على أن الإيمان النافع هو الذي يكون مقروتا بالعمل الصالح 
والحقيقة أنه لا يمكن تصور صلاح القلوب إلا بصلاح الأعمال :وقال 
ولا صلاح الأعمال إلا بصلاح القلوب. وقد بين ذلك رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أجمل بيان في حديث النعمان بن بشير: ألا إن في 
الجسد مضفغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد 
(كله ألا وهى القلب. 5 (موسوعة الألباني في العقيدة 4 30 


قلت: انظرٍ لكلام الامام الألباني هنا تعلم أن عامة أهل العلم إذا 

تكلموا عن أعمال الجوارح فلهم اطلاقات في نفي الايمان عن تارك 

العمل قد يفهم منها نفي الايمان بمعنى التكفير والردة وليس الأمر 
كذلك عند السير والامعقراء 


فهذا الالباني مذهبه معروف في المسألة وقد صرح به مرارا وتكراراً 

أن العمل الظاهر شرط كمال في الايمان وليس شرط صحة خلافا 

للخوارج وأن الكفر نوعان عملي واعتقادي فالكفر العملي لا يخرج من 
.الملة والكفر الاعتقادي يخرج من الملة 


لا نتصور إيمانا بدون ) من ترك أعمال الجوارح باطلاق انظر إلى قوله 
ثا ) عمل صالح إلا أن نتخيله خيالا) أليس هذا هو ما يقوله ابن تيمية 
(يْمَصوز وجُود إيمان القلب الواجب مع عَدَم جَميع أعدال الجوارح 


فهذه الاطلاقات في نفي الايمان لا يراد منها الكفر الأكيق المخرج من 
الملة وإنما يراد منها نفي الايمان الواجب ونفي كمال الايمان فلا 


يجوز أن تؤخذ مذهبا في الحكم بالكفر 


وكذلك الأمر عند عامة أهل العلم إذا ذكروا أعمال الجوارح فيقرنونها 
بالايمان ويطلقون نفي الايمان بانتفاء أعمال الجوارح ولكن إذا 
تكلموا في أحكام الردة فلا يذكرون ترك العمل في تكفير المسلم و 
الحكم بردته بل لا يذكرون الا الجحود والاستكبار وفعل الكفر والله 
.أعلم 


وهذه بعض أقوال الألباني في المسألة قال رحمه اللّه: والكفر عندنا 
قسمان كما يقول أهل العلم والتحقيق كفر اعتقادي وكفر عملي فمن 
فعل فعل الكفار واعترف بخطأ هذا الفعل آمن بأنه خطأ اتباعا للشرع 
ولكنه غلبه الهوى وغلبته النفس الأمارة بالسوء فكفره كفر عملى أما 
إذا اقترن به الاستحلال القلبي فهو الكفر الاعتقادي وبه يخرج ‏ 
المسلم عن الملة. ه (موسوعة الألبانى فى العقيدة 675/5) 


وقال: ما كان متعلقا بالعقيدة تخالف الشريعة فهو كفر اعتقادي وما 


كان متعلقا بالعمل ليس بالعقيدة فهذا كفر عملى وليس كفرا اعتقاديا. 
ه (موسوعة الألباني في العقيدة 420/4) 2 


الذى فهمناه من أدلة الكتاب والسنة ومن أقوال الأئمة من :وقال 
صحابة وتابعين وأئمة مجتهدين أن ما جاوز العمل القلبي وتعداه إلى 
ما يتعلق بالعمل البدني فهو شرط كمال وليس شرط صحة ولذلك ف 


الزيادة والنقصان الذى هو معروف عند العلماء وجاء ذكره فى 
تضاغيق السؤال اثما يزيد بهذه الأغمال ويتقص فهناك ارتباط وثيق 
جدا بين العمل القلبي والعمل البدني فكلما ازداد الإيمان في القلب 
كلما ظهرت آثاره على البدن وكلما ازداد العمل بدنيا عاد بزيادة في الإ 
يعان القلبى فهذا هو الذى نققمة مها أشرت إليه آنا من أقوال العلماء 
الذين كانوا أعلم الناس بدلالات الكتاب والسنة. ه (موسوعة الألباني 
(في العقيدة155/4 


وقال الألباني تعقيبا على رواية اسحاق بن راهويه (وكذلك كان رأي 
أهل العلم من لدن النبي صلى اللّه عليه وسلم إلى يومنا هذا أن تارك 
الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر) 

قال: زاد ابن عبد البر في التمهيد (4/ 226) عن إسحاق: إذا أبي من 
قضائها وقال: لا أصلى. ففى قوله هذا ما يشعر أنه لا يصلى عناد1 
واستكبارا عن الخضوع لله بها فهو فى هذه الحالة ونحوهاً كافر 
وليس كذلك من يقول مثلا > فى هذأ الزمان الذى عطلت فيها إقامة 
الحدود الشرعية حين ينكر عليه ترك الصلاة قال: الله يتوب علي و 
الله يعلم أنه صادق فيما يقول ... فليس الكفر هو لمجرد الترك بل ما 
اقترن به من العمل الدال على الكفر القلبي فعليه تحمل أحاديث 
الباب وآثاره واللّه أعلم. ه 

التعليق على الترغيب والترهيب (1/ 259) 


وقال: المقصود التذكير بأساليب العلماء في سبيل التوفيق بين 
حديث يدل بظاهره على شيع ثم لما يضمون إليه الأحاديث الأخرى 
يضطرون أن يخرجوا عن هذه الدلالة الظاهرة ويفهموا أن دلالة 
الحديث على ضوء الأحاديث الأخرى وما أكثر الأحاديث بهذا الصدد 
مئنا: لا يدخل الجنة قتات ما الذي يتبادر للذهن؟ لا يدخل أبدًا لكن 
عندما تأتي للأحاديث التي تفيد عدم خلود المسلم مهما كان عاصيًا 
في الثار ويذكر مثا حديث الشفاعة ولحو ذلك: واخرجوا من الثار 
من كان في ... كل هذه الأحاديث لما تجمع مع مثل حديث: لا يدخل 


الجنة قتات أو نمام أو ديوث أو .. إلى آخره يضطر أن يفهم الحديث 
على غير المتبادر إلى الذهن قد يكون الحديث المشهود هكذا لأنه لا. 
بأ 


هذا ١‏ أحب. ه 


رحلة النور (30ب/00:18:23) 


فهذا صريح كلام الألباني ليتأمله المنصفون وكم شنع عليه خصومه 
وهم له ظالمون وكم انتقده محبوة وهم في ذلك مخطئون ولم يأث 
اعحديد ربحمة اله بل هو موافق لكلام من سبقه من الأئمة وجمهور 

أهل العلم والحمد لله. 


باب الردة 


لابد لطالب العلم الذي يدرس مسائل الايمان أن يدرس باب الردة وألا 
يكتفي بقراءة الكتب الخاصة في الايمان فحسب بل لابد من قراءة 
كتب أحكام الردة فباب الردة وبأب الايمان قسيمان لا ينفك أحدهما 
عن الآخر إِذ لابد من معرفة أحكام الايمان ومتى يثبت وأحكام الكفر 
ومتى يثئبت فعند دراسة أسباب الردة واستدلالات أهل العلم في متى 
تكون الردة والأمثلة التي يضربونها على الردة يظهر للباحث معنى 5 
لي ع تسوه عدي 


كمالك 


أما من يدرس مسائل الايمان والكفر من كتب الايمان فقط فلا شك 
مقصر في بحثه ودراسته وغالبآ ما يخرج بنتيجة فيها شيء من 
الغلو والفهم الخاطيء لذلك أعقد هذا الفصل في نقل أقوال أهل 
العلم في الردة وأسبابها من المذاهب الأربعة المعتمدة عند أهل السنة 
لينظر القارئ متى يكفر المسلم ويفقد ايمانه واسلامه وقد نقلت 
بعضا منه في الكلام على مفهوم التولي عن العمل وأن الكفر ينحصر 
في شيئين إما الجحود والتكذيب وإما الامتناع والاستكبار وسأنقل 


هنا أقوال العلماء بمزيد من التفصيل لاسيما علماء المذهب الحنبلى 
وذلك لتقلد كثير من المعاصرين أقوال الحنابلة فى هذا الباب خاصة. 


العذهب الحنفي * 


باب المرتد هو لغة الراجع مطلقا وشرعا الراجع عن دين الاسلام 

وركنها إجراء كلمة الكفر على اللسان بعد الايمان وهو تصديق محمد 

في جميع ما جاء به عن اللّه تعالى مما علم مجيئه ضرورة وهل هو 

فقط أو هو مع الاقرار؟ قولان وأكثئر الحنفية على الثاني والمحققون 

على الاول والاقرار شرط الاجراء الاحكام الدنيوية بعد ألاتفاق على 

أنه يعتقد متى طولب به أتى به فإن طولب به فلم يقر فهو كفر عناد. 
ه (الدر المختار ص 344) 


المذهب المالكي: 


الردة كفر مسلم صرح به كنفي الربوبية أو الوحدانية أو رسالته عليه 
السلام إلى غير ذلك أو تضمنه فعله كتلطيخ الكعبة بقذر أو إلقاء 
مصحف فيه أو شد زتار أو سجود لصنم أو محاربة نبي أو اقتضاه 
قوله كسحر وجحد صلاة وصوم ونحوههما مما علم من الدين ضرورة 
أو ادعى تأثير نجم أو أن معه عليه السلام في نبوته شريكا أو دعا. 
على غيره بموته كافرا وبه أقتتي وَصُوّب غيرة أو قال بقدم العالم أو 
يقانه أو شك فيه أو يكنا سك الأرو اج .القن و 

(الشامل فى فقه مالك916/2 وفى مختصر خليل ص 239 بمعناه) 


المذهب الشافعي: 

الردة قطع المسلم المكلف المختار الإسلام بنية أو قول كفر أو فعل 
سواء قاله عنادا “أن استهزاءً أو اعتقاد1 كإلقاء مصحف بقاذورات 
0 نبي . ه (انظر التذكرة لابن الملقن ص 28 1والمنهاج للنووي ص 


المذهب الحنبلى: 

وهو لغة الراجع قال تعالى (ولا تزتذوا على أذبَاركم) واصطلاحا الذي 
يكفر بعد إسلامه طوعا 00 أو هازلا بنطق أو * اعتقاد أو شك أو 
فعل فمن أشرك باللّه تعالى كفر لقوله تعالى (إنّ الله - لا يَعَفِرُ أن 
يُتنْرَك يه) أو جحد ربوبيته سبحانه 0 أو جحد صفة 
من صفاته كالحياة والعلم كفر أو اتخذ لله تعالى صاحبة أو ولدا أو 
جحد بعض كتبه أو جحد بعض رسله أو سب الله سبحانه وتعالى أو 
سب رسوله أي رسولا من رسله أو ادعى النبوة فقد كفر لأن جحد 
شيء من ذلك كجحده كله وسب أحد منهم لا يكون إلا من جاحده 
ومن جحد تحريم الزنا أو جحد شيئا من المحرمات الظاهرة المجمع 
عليها أي على تحريمها أو جحد حل خبزه ونحوه مما لا خلاف فيه أو 
جحد وجوب عبادة من الخمس أو حكما ظاهرا مجمعا عليه إجماعا 
قطعيا بجهل أي بسبب جهله وكان ممن يجعل مثله ذلك عرف حكم 
ذلك ليرجع عنه وإن أصر أوكان مثله لا يجهله كفر لمعاندته للإسلام 
وامتناعه من الإلتزام لأحكامه وعدم قبوله لكتاب الله وسنة رسوله 
وإجماع الأمة. ه 

(حاشية الروض المربع لابن قاسم 399/7 : 404) 


وفى عمدة الفقه لابن قدامة (139/1): ومن جحد اللّه أو جعل له 
شريكا أو صاحبة أو ولدا أو كذب الله تعالى أو سبه أو كذب رسوله 
أو سبه أو جحد نبيا أو جحد كتاب الله أو شيئا منه أو جحد أحد 
اركان الإسلام او احل محرما ظهر الإجماع على تحريمه فقد ارتد إلا 
أن يكون ممن تخفى عليه الواجبات والمحرمات فيعرف ذلك فإن لم 
يقبل كفر. ه 

وفي دليل الطالب لنيل المطالب لمرعي المقدسي (ص323): 
ويحصل الكفر بأحد أربعة أمور: بالقول كسب اللّه تعالى ورسوله أو م 
لائكته أو ادعا النبوة أو الشركة له تعالى. 

بالفعل كالسجود للصنم ونحوه وإلقاء المصحف في قاذورة. 
بالاعتقاد كاعتقاد الشريك له تعالى أو أن الزنا والخمر حلال أو أن 
الخبز حرام ونحو ذلك مما أجمع عليه إجماعا قطعيا وبالشك فى 


شىء من ذلك. ه 


وفي زاد المستقنع (ص224): وهو الذى يكفر بعد إسلامه فمن أشرك 
ب اللّه أو جحد ربوبينه أو وحدانيته أو صفة من صفاته أو اتخذ لله 


صاحبة أو ولدا أو جحد بعض كتبه أو رسله أوسب الله أو رسوله فقد 
كفر ومن جحد تحريم الزنا أو شيئا من المحرمات الظاهرة المجمع 
عليها بجهل عرف ذلك وإن كان مثله لا يجهله كفر. ه 


وقال البربهاري: واعلم رحمك الله أنه ليس بين العبد وبين أن يكون 
مؤمنا حتى يصير كافرا إلا أن يجحد شيئا مما أنزله اللّه تعالى أو 
يزيد فى كلام الله أو ينقص أو ينكر شيئا مما قال الله أو شيئا مما 
تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ه (شرح السنة للبربهاري 
ص102) 

وقال ابن القيم في نونيته: 

فالكفر ليس سوى العناد ورد ما ... جاء الرسول به لقول فلان 
فانظر لعلك هكذا دون التي ... قد قالها فتبوء بالخسران. ه 


وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عما يقاتل عليه 
وعما يكفر الرجل به؟ فأجاب: 

أركان الإسلام الخمسة أولها الشهادتان ثم الأركان الأربعة فالأربعة إذا 
أقر بها وتركها تهاونا فنحن وإن قاتلناه على فعلها فلا نكفره بتركها و 
العلماء اختلفوا فى كفر التارك لها كسلا > من غير جحود ولا نكفر إلا 
ما أجمع عليه العلماء كلهم وهو الشهادتان. ه (الدرر السنية 102/1) 


وقال السعدي: والمُرتدُ هو مَنْ خَرَج عن دين الإسلام إلى الكقر بفعل 
أوقول أؤ اعقاد أو شك 5 زمنهح السالكين-ص 244) 

وقال: سؤال 89:ما هي الأمور التي يحكم على الإنسان فيها بالردة 
ويخرج عن الإسلام ؟ 


الجواب .... فالكافر وهو ضد المسلم والمرتد هو الذى كفر بعد إسلا 


امه بقول أو فعل أو اعتقاد أو شك وحد الكفر الجامع لجميع أجناسه 
وأنواعه وأفراده هو جحد ما جاء به الرسول أو جحد بعضه كما أن ١‏ 
لإيمان اعتقاد ما جاء به الرسول والتزامه جملة و تفصيلا > فالإيمان 
والكفر ضدان متى ثبت أحدههما ثبوتا كاملا * انتفى الآخر. ه 

( 204-(الإرشاد لمعرفة الأحكام مكتبة المعارف ص 203 


وقال ص210: والحاصل أن من كذب اللّه أو كذب رسوله فى شىء 
مما أخبرا يه فهو كاقن أو لم يلعزح ها أمن الله.يه ورسوله لأن هذا كله 
مناقض للإيمان بالقرآن والسنة وكل ما ذكره الفقهاء من تفاصيل 
المكفرات الصحيحة فإنه يعود إلى هذا السبب فالكفر حق اللّه 
ورسوله فلا كافر إلا من كفره الله ورسوله فهو جحد ما جاء به 

ه .الرسول أو جحد بعضه واللّه تعالى أعلم 


مما سبق نرى جمهور فقهاء المذاهب الأربعة مذاهب أهل السنة 
يتكلمون عن الردة وأسبابها يذكرون القول والفعل والاعتقاد لا 
يذكرون الترك وقليل منهم يخص ترك الصلاة لا مطلق الترك وذلك 
للخلاف المعروف فى ترك الصلاة. 


ولم يُذكر الترك في أسباب الردة إلا عند بعض المعاصرين لاسيما 
الحنابلة منهم أما قبل ذلك فلا يذكرون إلا القول والفعل والاعتقاد 
وبهذا يتضح المراد بقول بعض أهل العلم بنفي الايمان بترك العمل 
وأنه ليس مرادهم الكفر المخرج من ملة الاسلام وإنما هو نفي الا 
يمان التام ونفي كمال الايمان هذا هو مذهب جمهور أهل العلم من 
السلف والخلف كما بينته. 


وحقيقة هذا الخالاف وأصله من وجهة نظري يتمثل على الواقع في 
مسألة حكم تارك الصلاة فالصلاة عمود الاسلام والركن الثاني بعد 
الشهادتين فمن ضيعها فهو لما سواها أضيع من العمل والطاعة وهي 
التي يمكن بها الحكم على المرء باسلام أو كفر إن صح أن تاركها كافر 


باللّه وقد تقدم القول بأن الصلاة وغيرها من الأعمال الظاهرة تركها 
من الكفر العملي وليس من الكفر بِاللّه تعالى وهذا هو مذهب جمهور 
الأمة: 


قال الصابوني في عقيدة السلف: 
واختلف أهل الحديث في ترك المسلم صلاة الفرض متعمدا فكفره 
بذلك أحمد بن حنبل وجماعة من علماء السلف وأخرجوه به من الإس 
لام للخبر الصحيح: بين العبد والشرك ترك الصلاة فمن ترك الصلاة 
فقد كفر. وذهب الشافعي وأصحابه وجماعة من علماء السلف رحمة 
الله عليهم أجمعين إلى أنه لا يكفر ما دام معتقدا لوجوبها وإنما 
يستوجب القتل كما يستوجبه المرتد عن الإسلام وتأولوا الخبر من 

ترك الصلاة جاحدا كما أخبر سبحانه عن يوسف عليه السلام أنه قال 
(إني تركت ملة قوم لا يؤمنون باللّه وهم بالآخرة هم كافرون) ولم 
يك يتلبس بكفر فارقه ولكن تركه جاحدا له. ه 

(عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابونى) 


وقال النووي في تارك الصلاة: اخمتلف الْعُلْمَاءُ فيه مدهب مَالِك” 
وَالشَافِعِي رَحِمَهُمَا الله وَالجَمَاهِيرُ مِنَ السّلف والخلف إلى أته نا يكقز 
00 وَيُستَتاب' فَإِنْ تاب وَإِنا قُمَلنَاهُ حّدًا. ه (شرح مسلم للنووي 
0/2ط/ 


مصطلح جنس العمل 


بون مر جات اول ارم فى اراد تماد وانقا رمن رم 
جنس العمل ومن ضيع الأعمال كلها فلم يعمل خيرا قط فهذا هو 

المقصؤة وأهل السنة اختلفوا في تكفير تارك الصلاة لكنهم لم 

يختلفوا في تكفير من لم يعمل خيرا قط. 

وسبق رد هذه الدعوى على التفصيل لكن يبقى الكلام في حقيقة ما 

يقولون وما هو جنس العمل؟ 


أكتب هذا الحوار الافتراضي للبيان: 
أنا: أخى ماذا تقصد بجنس العمل؟ 


أخي: أي ترك العمل الظاهر الذي اختص بايجابه محمد وهي المباني | 
لأربعة في الاسلام الصلاة والزكاة والصيام والحج. 


أنا: لكنك تعلم أن هذه المبانى الأربعة قد اختلف أهل السنة فى تكفير 
0 . . 


أخي: الذي أعرفه من أقوال السلف أن من ترك أحد هذه المباني ففي 
كفره نزاع بخلاف من ترك جميعها بالكلية فلا خلاف في كفره. 


أنا: يا أخي الكريم الصلاة أهم الأركان فمن ضيعها فهو لما سواها 
أضيع وكلامك هذا تأويل لكلام الأئمة فهذه مذاهب أهل السنة الأ 
ربعة وجمهورهم لا يكفرون من ترك الصلاة أو غيرها من 'المباني الأ 
ربعة وليس في كلامهم التفريق بين من ترك كل المباني أو ترك بعضا 
منها وهذه كتبهم بين أيدينا وليس فيها هذه المعنى الذي افترضته 
أو فرضته على كلام الأئمة ومذاهبهم. 


محاور آخر: كل ما صح أن يسمى عملا > على وجه التعبد قليلا 
كان او كثيراً ولو عملا : واحدا فقط يكفي في تحقق جنس العمل. 


أنا: يعنى لو عمل عملا > واحدأا من العبادات القولية أو الفعلية صح 
ايمانه؟ " 


أخى: نعم وليس الأمر محصورا فى الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو 
الحج بل عام فى الأعمال التى اختص بايجابها محمد صلى الله عليه 
وسلم. 


أنا: أليس الخلاف فى حكم تارك الصلاة يعتبر قريبا من هذا الذى 
قررته؟ 


أخى: لا فإن من أهل السنة من لا يكفر تارك الصلاة وكذلك بقية 
المبانى الأربعة فى الاسلام الزكاة والصوم والحج. 


أنا: يعنى أنت تقول أن المرء قد يترك المبانى الأربعة ولا يزال مؤمنا 
طالما أتى بجنس العمل وهو أي عمل من العبادات الواجبة وإن كان 
من غير المباني الأربعة ؟ 


اخي: نعم يعمل أي عمل ولو مرة واحدة فقد اتى بجنس العمل. 


أنا: لكن ألا ترى بكلامك هذا قد جعلت الخلاف نظرى لا وجود له فى 
الواقه م . . 


أنا: سأشرح لك قصدى: نستطيع أن نعرف تارك الصلاة أو الزكاة أو 
الصوم أو الحج يمكن معرفة المرء التارك لهذه الأعمال الظاهرة و 
الحكم عليه لكن كيف نستطيع معرفة التارك لجنس العمل هذا ؟ 

هل يمكن الاحاطة بالمرء في جميع أحواله وعلى مر زمانه لننظر هل 
عمل شيئا ام لم يعمل خيرا قط؟ اقول لك هذا مستحيل ولا يقدر 
عليه إلا رب العالمين سبحانه. 


أخي: ليس ننا إلا ما ظهر ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها فإذا أظهر 
العمل حكمنا بإيمانه وإن لم يظهر العمل قط حكمنا بكفره ونكل 
سريرته إلى الله. 


أنا: وحتى ما ظهر هذا لا يمكن ضبطه أو معرفته فإذا ترك المرء 


المباني الأربعة فأي عمل تريد رؤيته بعد ذلك ؟ 
أخى: أى عمل من أعمال الخير الكثيرة والمتنوعة. 


أنا: لعلك تقصد بر الوالدين أو صلة الأرحام أو أداء الأمانة أو الجهاد 
في سبيل الله وغير ذلك من أعمال البر؟ 


أخي: نعم ولكن لابد أن يكون هذا بنية التعبد لأن الاسلام فرضها 
عليه أما إن فعلها بنية العادة أو لحظ من حظوظ الدنيا من غير تعبد 
فلا. 


أنا: وكيف تعرف نيته لتحكم عليه ؟! 
أخى: 12520 


أنا: ثم حتى هذا لا يمكن الاحاطة به لتعذر معرفة النية أولا 
ولتعذر تقصي هذه الأعمال وهل فعل منها شيئا أم لا. 


والسلف كانوا أدق وأحكم ولذلك لم يذكروا جنس العمل وهذه 
التفاصيل التي يصعب معرفة هل فعل المرء ع 
وإنما تكلموا على المبانى الأربعة والصلاة منها على وجه التحديد 


قر ميم جك كت د لفيا ٠‏ وجول الصا وى عن العو 
وهي الفرق بين المسلم والكافر والجمهور لم يحكموا بكفر تارك الصلا 
ة ولا بكفر من ترك غيرها من باب أولى وجعلوا الكفر بالقول أو الفعل 
وليس بالترك وعلى هذا جماهير أهل السنة من السلف والخلف 
وراجع في ذلك كتب الردة وحكم المرتد في عامة المذاهب الفقهية 
عند أهل السنة. 


أخي: إن لم نقدر على معرفة نيته فرب العالمين يعلم السر وأخفى 


ويعلم نوايا عباده ولا شك. 


أنا: طالما أقررت بهذا فالحكم لله أولا > وآخرا فهو الذي يعرف نوايا 
عباده وهو الذي يحكم بينهم ويبقى هذا عند الله في دار الجزاء 
يعرف المؤمن حاله ويعرف الكافر جزاؤه أما في الدنيا فلا نحكم 
على الخَلق بالاحتمال بل نجري أمورهم على ظأهر الاقرار بالاسلام 
ما لم يظهر منهم ضده بالقول أو الفعل أو الاعتقاد. 


قال الحافظ ابن حجر: وهذا كله كما قلنا بالنظر إلى ما عند الله تعالى 
اما بالنظر إلى ما عندنا فالإيمان هو الإقرار فقط فمن أقر اجريت 
عليه الأحكام في الدنيا ولم يحكم عليه بكفر إلا إن اقترن به فعل 
يدل على كفره كالسجود للصنم. ه (فتح الباري 0/1) 


هذا الحوار افتراضي في الكلام على مسألة جنس العمل من أجل 
تصور المسألة وتنزيلها على الواقع تأكيدا لما ذكرته ابتداء من أن 
حقيقة هذا الخلاف وأهميته يتمثل في الواقع على حكم تارك الصلاة 
فهي أصل العمل وجنسه على التحقيق والخلاف فيه واقع بين أهل 
السة قلا يصع اطلاق البدغة على المخالف. والتضديع علية بالقول و 
الفعل والنّه المستعان. 


وقد أشار ابن تيمية إلى تعيين جنس العمل بالصلاة فقال: والقول 
الذي يصير به مؤمن قول مخصوص وهو الشهادتان فكذلك العمل هو 
الصلاة.ه (شرح العمدة ص86) 


وجاء في محاضرة بعنوان حوار حول مسائل التكفير سنة 8ه 
للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في السؤال الثاني: 

هل العلماء الذين قالوا بعدم كفر من ترك أعمال الجوارح مع تلفظه ب 
الشهادتين ووجود أصل الإيمان القلبي هل هم من المرجئة ؟ 


فأجاب رحمه اللّه تعالى بقوله: لا هؤلاء من أهل السنة والجماعة من 


قال بعدم كفر من ترك الصيام أو الزكاة أو الحج هذا ليس بكافر لكن 
أتى كبيرة عظيمة وهو كافر عند بعض العلماء لكن الصواب لا يكفر 
كفرا أكبر أما تارك الصلاة فالأرجح أنه يكفر الكفر الأكبر إذا تعمّد 
تركها وأما ترك الزكاة والصيام والحج فإنه كفر دون كفر معصية 
كبيرة من الكبائر. ه 


الخلاصة: 
من ترك أعمال الجوارح فله ثلاث حالات: 
أولا : أن يتركها جحودا وإنكارا فهذا كافر بالاتفاق 


ثانيا: أن يتركها امتناعا واستكبارا مع الاقرار بها وبوجوبها لكنه امتنع 
وأعرض ولم يلتزم الاداء فهذا كفره ككفر ابليس وهذا الصنف هو 
المتنازع عليه بين أهل السنة وبين المرجئة 


ثالثا: أن يتركها تكاسلا > وتهاونا من غير جحود أو امتناع فهذا فيه 
نزاع ب بين أهل السنة فمنهم من يكفره إن ترك الصلاة أو إن ترك سائر | 
لاعمال كلها ولم يعمل منها شئ ويقولون هذا لا يمكن أن يكون منقاداً 
بقلبه لله ولم يعمل بجوارحه خيرا قط فهم وإن كانوا يقولون أن 
أصل الايمان في القلب وأن فرعه وكماله في العمل الظاهر كما هو 
قول أهل السنة إلا أنهم يقولون إن من ترك ألصلاة نهائيا أو ترك سائر 
أعمال الجوارح حتى مات فيستحيل وجود أصل الايمان في قابه 
ولو مثقال ذرة وأنه في حكم الممتنع وإ لم يصرح بلسانه بذلك. 


ومنهم من يقول إن من تركها تكاسلا > وتهاونا لا يكون كافرا وأنه 
داخل في مشيئة الله تعالى ما دام لم يجحد أو يمتنع وأنه لا 


يستحيل وجود مثل ذلك بدليل حديث الشفاعة وأنه يخرج من النار 
قوم لم يعملوا خيرا قط وذلك بعد خروج أضيحاب الكبائر كذلك لا 


يمتنع وجوده بالنظر الصحيح فقد يضعف الايمان فى القلب حتى لا 
يقؤوى على ذه ضاجية الهو الخاهن لكهه لغ تكد ل هق هوجو 
وجودا ضعيفا وهذا هو نتيجة البحث وهو الراجح المؤيد بالأدلة من 


الكتاب والسنة والنظر الصحيح والحمد لله رب العالمين . 


احمد فوزي وجيه 


